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بسم الله الرحمن الرحيو 
مدخضل 


من ألطف مایذرسه الإنسان d‏ الإسلام دستوره ۽ فإن دين 
الإسلام دستور 6 وق دشتو بسيط وأضح Sol‏ > وكان رسول الله 
يله شديد ET‏ للناس يأسلوبه الواضح 
وبطريقته فى التصرف . ومن ادير بالذكر أنه نه صلوات الله عليه كان 
هادا متمكناً من أعصابه . وعهما GLB‏ سيرته لا تجده أبداً عصبياً أو 
غاضباً أو خارجاً عن هدوثه » وكان الناس يخطثرن فى التصرف “Wb‏ 
يغضب Lily‏ هو يكلم الناس فى هدوم . ومن أمثلة ذلك أنه انتدب 
واحداً من الصحابة لأخذ الصدقات من إحدى القبائل » فعاد الرجل 
بعد عام وقال : هذا لكم » وهذا لى . . يريد أن الناس أعطوه 
الصدقات ( وهذه للمسلمين ) وأعطوه | إلى جانبها هداياله , > فلم يقل 
له الرسول شيئاً « lily‏ صعد على امثير وقال : مابال أحدكم eal‏ على 
الصدقات فيعود إلينا ويقول : هذا لكم وهذا لى . هلا بقى فى قبيلته 
ليرى إن كان الناس يعطونه شيئا لنفسه »> إن كل الال لنا جماعة 
المسلمين ونحن نتقاسم هذا الال . والرجل عندما بلغه ذلك ذهب 
إلى الرسول وقال له : هذا كل الال يارسول الله » وأنا ليس فى من 
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هذا الال شیء ‘ وسلم Jul‏ للرسول ‘ والرسول alae!‏ لأبى بكر 
وقال : هذا الال للمسلمين كلهم ياأبا بكر » ولم يزد الرسول على ذلك 
كلمة . 

bf‏ عندما أقرأ فى الإسلام أبحث Blo‏ عن دستور » أى قانونه 
الأخحلاقى » ومن المعروف أن الإسلام له عباداته وأخلاقياته ٠‏ فإن 
العبادات : وهى الصلاة والزكاة والصيام والحج وكلها لله « وبقية 
الإسلام أخلاق وهذه هى دستور الإسلام » وإذا أنت احتجت إلى 
سئة لدراسة العبادات فأنت تحتاج إلى عمرك كله لدراسة دستور 
الإسلام . فهو قاعدة الحياة وأصل الحياة الإسلامية أو هو من أجل 
ما يدرسه الإنسان » وأنت مهما تقمرأ وتدرس فأنت لا تحيط يدستور 
الإسلام كله » ثم إنه جال حر للفكر والدراسة والتجربة . 


دكتور / حسين مؤنس 


قافلة خرجت تقصد الغد 
فضاعت فى رمال الماضى 


قالوا : كان الناس ورقاً لا شوك فيه » فصاروا شوكاً لا ورق فيه .. 
وقالوا : تعامل الناس بالدين حتى ذهب الدين ‏ وبالحياء حتى ذهب 
الحياء Seg leg.‏ وقد صاروا إلى الرغبة والرهبة ٠‏ وأخربهما ان يذهبا . 

كانت الأجيال الأولى من المسلمين على مثال من الالتزام ببدى الإسلام 
ومكارم أخلاقه , ومن الفهم لروحه وغاياته على مستوى لا يصدق » Lily‏ هذه 
الرسالة التى كتبها أبو بكر [ad‏ على الناس عند استخلافه عمر بن الخطاب : 

يسم الله الرحمن الرحيم 

د هذا ماعهد أبوبكر بن أبى قحافة فى آخر عهده بالدنیا خارجاًمنها ‏ وعند 
أول عهده بالآخرة دإخلا فيها حيث يؤمن الكافر» ويوقن المرتاب الفاجي» 
ويصدق الشاك المكدب : إئى استخلفت عليكم Grown‏ عمر بن الخطاب 
فاسمعوا له وأطيعوأ » فإنی لم آل الله ورسوله ودينه ونفسى وإياكم خحیرا فن عدل 
فذاك ظنى به وعلمى فيه » وإن بدل فلكل امرىء مااكتسب » والخير أردت 
ومايعلم الغيب إلا الله » وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون » . 

ثم أمر بالكتاب فختم . 

وإقرأهذه الرسالة لعمر » وقد رواها الجاحظ فى البيان والتبيين : 
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« كتب عمر بن الطاب إلى سعد بن أبى وقاص ياسعد » سعد بن 
أهيب » إن الله إذا أحب عبداً حببه إلى حلقه . فاعتبر متزلتك من الله بمنزلتك 
من الئاس » واعلم أن مالك عند الله مثل مالله عندك @ ء واقرا هذه الرسالة من 
عصر إلى قواده زمن اليرموك » . قال ساك سمعت عياضا الأشعرى قال : 
« شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء ء أبو عبيدة بن الجراح » ويزيد ين أبو 
سفيان ٠‏ ل ی ا Ce‏ وعياض بن غنم » قال : 
وقال عمر : إذا كان قال فعليكم أبو عبيدة قال : فكتبنا إليه : إنه قد جاشر 
إلينا المويت . . واستمددتاه » فكتب إلينا : إنه قد جاء فى كتابكم تستمشوننی + 
ol‏ أدلكم عل من هو أعز نصراً وأحضر جنداً » الله عز وجل » فاستنصرو 
فإن محمداً يد قد نصر يوم بدر فى أقل من عدتكم فإذا أناكم كتابى هذا فقاتلوی 
ولا تراجعونى . 

قال : فقاتلناهم فهزمناهم » 

وکن ری ت الأقراف أن سراي Pe‏ 
أبى عبيدة بن اراح فى دويرية كان قد اتخذها لنفسه بعد أن سلم Jaf‏ , القدمر 
attr‏ » وأسو عبيسدة إذ Md‏ أميرهم فا وجد عنده إلا حصيراً ووساد 
ل ا ومعه 
كمرة خيز وجرة ماء فاستحيا عمر من أبى عبيدة وقال له ر تق الله فى نفسك 
ياأبا عبيدة فإن الله أحل لك AST‏ من هذا » وأ RE‏ « ققال pf‏ 
ab‏ ة : ليس لى عند الله وعند المسلمين إلا مايظلنى ويسد جوعى ويرو 
ظمثى » أما الشارة ياعمر فهى الإسلام . 

ل ل ير 
اخ ولق جا قل لدعي a‏ با عبيدة فإنها بكائى LF‏ لرسول الله اللو 
ee‏ مثلك . . 
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فهذه الأخبار كلها إسلام وإيان . . وهؤلاء نأس كانوا يعيشون الإسلام » 
oe‏ فهموه وتثلوه حتى صار کا يقول أبو عبيدة شارتهم أى مظهرهم وجاههم 
ودليل قوتهم . 

ولست أضرب هذه الأمثلة على سبيل الوعظ » فلست بالواعظ ولا أصلح 
أن أكونه » إن أنا مؤرخ ولى من وراء هذه المثل أفكار تتعلق بتاريخ أمة الإسلام 
ومافعلت بنقسها أمة الإسلام . 
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وكانت الأجبال التأخرة من المسلمين على مثال من البعد عن الإسلام 
وروحه والزهد فى الحق ومكارم الأحلاق على درجة لا تصدق 

واقرأ الكلام التالى oll‏ كتبه ابن المقفع يؤيد السلطان py‏ احق فى 
التصرف فى شئون الأمة كيف شاء . ف إن الناس يقولون بل نطيع الأئمة فى كل 
أمورنا ولا نفتش عن طاعة الله ولا معصيته » ولا يكون أحد منا عليهم حسيباً > 
هم ولاة الأمر وأهل العلم » ونحن الأتباع وعليتا الطاعة والتسليم » قال أبن 
المقفم ولا أذهب هذا المذهب » وإن كنت أقول : إن طاعة السلطان واجبة 
ولكن الشسورى تنفع السلطان » فصاحب الرأى يقول ماعنده مع التوقير التام 
للإمام OY‏ للإمام الطاعة التامة فى كل مايراه من صالح الرعية » » وهذا كلام لم 
يعرفه الإسلام بل جاء الإسلام ليزيله . 

واقرأ هذا الكلام من كتاب « التاج » الذى يعتير من معالم تاريخ الفكر 
السياسى فى الإسلام وإن كنا لا نعلم من مؤلفه » ولكننا نقطع بأنه ترجم من 
الفارسية بأمر خلفاء بنی العباس مابين سنتى 7؟ - ۲٤۷‏ ها /841- 4531 م 
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آی فی عصر حلافتی اال a eee a‏ وهو عصر 
انتقل فيه السلطان من الخلفاء إلى الوزراء ومعظهم فرس من أمثال ابن الزيات 
وأبى جعفر الجرجانى وأبى الحسن عبيد الله بن يحبى بن نخاقان الخراسانى من 
لم يعرفوا de‏ أو دين أو قرب من روح الإسلام . 

وهذا LEKI‏ غير الإسلامى الفكر والريح . نشر- برأى طه حسين . 
وترجم إلى الفرنسية وصدر من مطبوعات اليونسكو على أنه من روائع الفكر 
الإسلامى . فتأمل daly‏ مبلغ الإساءة إلى الإسلام على يد أهل ain‏ 

ثم نلوم الآخرين ونحمل على من نسميهم أعداء الإسلام . 

وبعد ذلك بنحو مائة سنة وف حكم البوبييين وهم إيرانيون ديلم من أهل 
طبرستان جنوبى بحر قزوين وكانوا أبعد الناس عن الإسلام وروح الإسلام de‏ 
حكم هؤلاء يكتب أبو الحسن على الاوردى كتاب « الأحكام السلطانية » خدمة 
لسادته السلاطين لا للإسلام . فهذا الكتاب الذى يحسب الناس أنه من خير 
ماكتب فى الحكم الإسلامى ليس فيه من الإحساس بالإسلام أو الإدراك لحقيقته 
ذرة واحدة ٠‏ فهو بضع السلطان فوق الإسلام ويموز الغضب والاستبداد » 
ويقول إن آهل الرأى (وهم أولتك الوزراء ا ) إذا عقدوا بيعة إمام 
لا يجوز نقضها لمخلوق SY‏ الرعية والمراد مها هنا وللأسف أمة الإسلام . عليها 
بموجب هذه الببعة الطاعة والتصر للإمام ماوسعتهم الطاعة ٠‏ ولا يحل هم 
القيام عليه بحال » فهو ولى الأمر وهو أعرف بمصالح البلاد والعباد وهو لا. يرى 
GLE‏ أن مجر على هذا الإمام وزير مستبد » ويتصرف فى شثون الخلق كيف 
يشاء وعلى الناس الطاعة ¢ وهو يعلل ذلك بأن هذا الإمام يقوم بحفظ الدين 
على أصوله المستقرة ة وماأجمع عليه سلف الأمة وتنفيذ الأحكام بين المتشاجرين 
وقطم المقصام به Eres.‏ يضعف مظلوم 
وحاية البيضة lly‏ عن الحريم ليتصرف الناس فى المعايش . . . إلى آخر هذا 
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الكلام الذى هو تمسح فى الإسلام » فا كان أولعك المستبدون ft‏ ليقيموا 
ميزان Jae‏ ولا شارة إ ee‏ إن هم أهل بغى وفساد ء وقد لعنهم ph‏ حيان 
التوحيدى وكشف حقيقة أمرهم فى كتابه « مثالب الوزيرين » ومن أقوال الماوردى 
الغريبة فى الأحكام السلطانية قوله : إنه إذا وقع الحجر على الخليفة من قبل 
أعوائه من استيد تفيل الأمور من دونه فلا يمنع ذلك من إمامته شزيطة أن تكون 
أفعال من استولى على أمور الإمامة جارية على أحكام الدين ومقتضى العمل . 

وهذا كلام لا يقبله العقل لآن الإمام إذا كان قد توى برضى الأمة فهو يحكم 
بسلطان الأمة فكيف يحجر عليه رجل لا ترضاه الآمة ويتصرف فى أمور الناس 
ويكرة عيلات نك انا مشر ؟ فهل هذا رأى الإسلام أوقول الحق » 
أو هو رأى أبى الحسن الاوردی نفسه ؟ لا عجب أن نجد هذا الماوردى الذى 
توقى ed‏ الأول ٤۵۰‏ /مايو ۸ه ٠١‏ عن ست وثهانين سن هجرية مكروهاً من 
أهل الفقه والعلم فى زمانه » مطعوتاً عليه فى أمانته وعلمه ‏ 

ولكن هذاالماوردى وكتابه ٭ 0 السلطائية » oben‏ عندنا tool‏ 5 
وحتى على المستوى الحامعى - أصلين من أصول التشريع الإسلامى » وى كل 
إلكتب عندنا يتحدث أساتذة حترمون بعضهم أزهريون عن جواز ا جر على 
الإمام وجواز مايسمى بإمارة الاستيلاء وإمارة التفويض وإمارة التنفيذ وما إل 
ذلك ما هو بعيد كل البعد عن أى مفهوم إسلامى . 

ويبلغ الأمسر فيا يتعلق بضياع أصول الحكم ومفهومه وغاياته عد 
المسلمين + أن الإمام أبا حامد الغزالى 'نمسه وهو حجة الإسلام لا يمه شخص 
من يكم | LY‏ ولا حلقه أو عدالته شريطة أن يحفظ دار الإسلام من العدوان . 
وهوق هذه الحالة لا یری بأساً بولاية الظالم والجائر والفاسق مادامت له قدرة على 
حماية الحدود والسيطرة على الناس 2 وریا التمسنا العذر للخزالى فى ذلك إذا عرفا 
أنه كان فى امقام الأول رجا مسلا مؤمناً يخاف على الإسلام ومصيره فى عصره 
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الذى يعيش فيه . فقد عاش فيا بين سنتى 48٠‏ و ۰۰۵ GUN OA/‏ 
عصر اضطراب وفوضى وأخطار محيطة بالإسلام من داخل ومن خارج » فقد 
كان موجودا عندما بدأ العدوان الصليبى على بلاد الإسلام . 

وف هذا المعنى يقول الغزالى في كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد (ط . بيروت 
۹ ص 7١7‏ ) : « ليست هذه مساممة من الاختبار أى اختيار الإسام 
الصالح ‏ ولكن الضرورات تبيح المحظورات فنحن نعرف أن تناول SL‏ مظور 
ولكن الموت أشد منه » فليت شعرى من لا يساعد على هذا ويقضى ببطلان 
الإعامة فى عصرنا لفوات شروطها . وهو عاجز عن الاستبدال بالتصدى هاء بل 
هو فاقد للمتصف بشروطها فأى أحواله أحسن أن يقول : القضاة معزولون 
والولايات باطلة والأنكحة غير متعقدة وجميع تصرفات الولاة فى أقطار العام غير 
dau‏ ء PAI ly‏ مقدمون على الحرام . أو أن يقول : الامامة منعقدة 
at‏ لوانت تا A oa ia Ji rae‏ أمور : إن 
أن يملع الناس من الأنكحة والتصرفات المنوطة بالقضاة » وهو مستحيل ومؤد 
إلى تعطيل المعسايش كلها » ويفضى إلى تشتيت الآراء ومهلك للجماهير 
والدهماء » أويقول : إنهم يقدمون على الأتكحة والتصرفات » ولكنهم مقدمون 
على الحرام إلا أنه لا يحكم بفسقهم ومعصيتهم بضرورة الحال » ومعلوم أن 
البعيد مع الأبعد قريب ء وأهون الشرين خير » يجب على العاقل اختياره » . 

وخلاصة هذا أن يبيح هذه الولايات الفاسدة ليتقى بذلك شرا أكر وهو 
الفوضى وضياع أمر الإسلام » ولكن ذلك لا يمنع من القول أن hy‏ هذا إنا 
هو تبريرء ولكنه لیس [Sm‏ صالخا بتفق مع روح الدين . 

وقد استند التفكير السياسى للغزالى على التسليم بالواقع فى عصره دفعاً لا 
هو أسوأ » لأن إلأسر الذى كان يهمه هو استمرار الإسلام واستمرار الحكم 
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بشريعته » ومن هنا فهو يفرق بين الإمام » وهو صاحب السلطة الشرعية 
بتفويض الأمة » والسلطان وهو صاحب السلطة الفعلية بها له من قوة وسلطان 
( عسكرى ) أو العلماء وهم الذين يتولون Leash‏ أحكام الشريعة وتطبيقها . وهذ! 
التفكير مقسول فى الظروف الخطرة التى عاشت فيها أمة الإسلام فى عصر 
الغزالى . ولكنه غير مقبول كنظرية شرعية سليمة نابعة من الإسلام . 

وفى هذا يقول الغزالى فى نفس الكتاب : « إن تولية الإمام لا نتم إلا من 
أحد ثلاثة : إما التخصيص من جهة النبى BB‏ » وإما التنصيص من جهة إمام 
العصر بأن يعين لولاية العهد شخصا معينأ من أولاده أو سائر قريش ء وإما 
التفويض من رجل ذى شركة يتقى وتفويضه متابعة للآخرين ومبادرتهم إلى 
المبايعة > وذلك قد يسلم فى بعض الأعصار لشخص واحد مرموق فى نفسه 
مرزوق با متابعة مسئول عن الكافة » ففى بيعته وتفويضه كفاية عن تفويض 
OY » ont‏ المقصود أن يجتمع شتات الآراء لشخص مطاع > وقد صار الإمام 
يمبايعته لهذا المطاع مطاعا . 

ويتتهى الأمر بتسليم أهل العلم بإمامة المستبد الغاصب مادام قوب مرهوب 
الجانب قادرا على ضبط الأمور وتدفيذ أحكام الشريعة التى يصدرها القضاة وأهل 
الحل والعقد » ويعبر عن هذا الرأى الفقيه عمد بن إبراهيم بن جماعة ( 1۳۹ - 
۴ه VE)‏ ۱۳۳۲ م ) وهو من كبار الشيوخ وأهل العلم فى العصر 
الملوكى . وى ذلك يقول : وفإذا خلا الوفت من إمام » فتصدى ها 
( للإسامة ) من ليس من أهلها » وقهر الناس بشوكته وجتوده بغير بيعة أو 
اختلاف العقدت بيعته ولزمت طاعته ۽ plas‏ شمل ال مسلمين وتجتمع 
كلمتهم , ولا يقدح فى ذلك كونه جاهلا أو فاسقا فى الأصح . 

وإذا انعقدت الإمامة بالشوكة وإلغلبة لواحد ثم قام آخر فقهر الأول بشوكته 
وجنوده انعزل الأول وصار الثانى إماما للا قدمناه من مصلحة المسلمين وجح 
كلمتهم ۲ . 
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وقد يقبل هذا الكلام على أنه حكم الضرورة ومادام الإمام الصالح المستوق 
شروط الإمامة غير موجود فلا بأس بالتسليم بولاية الغاصب الجاهل الفاسق 
مادام قويا قادرا على ضبط الأمور » فهذا فى رأسهم ‏ خير من ضياع الإسلام 
نفسه أو تعطل أحكام الشرع . 

ولكن يبقى بعد ذلك السؤال : هلى هذا يتفق مع روح الإسلام ؟ 

وإذا نحن سلمنا بولاية الغاصب والقائل والفاسق لمجرد استمرار تنفيذ 
أحكام الشرع فهل بهذا تتحقق رسالة الإسلام ؟ 

يقول الغزالي وابن جماعة وابن تيمية وغيرهم : إن ذلك هو حكم الضرورة 
والضرورة فى رأعهم أن الناس غسدوا وعم الظلم والخهل وأصبحت المسألة مسألة 
إنقاذ اسم الإسلام . ومعنى ذلك أن المسلمين عجزوا عن تحقيق رسالة 
الإسلام » لقد بعدنا جدا عن روح الإسلام وإقرأ الأمثلة التى بدأت بها هذا 
المقال لتدرك مدى التدهور فى الفكر السياسى عند المسلمين ثم اسأل نفسك : 
,130 هذا كله ؟ لماذا فسدت الأمور وغليت الشهوات وساد الأراذل » والمفروض 
أن الإسلام جاء ليضع حداً لتدهور أحوال الئاس وفساد طبائعهم وغلبة الجهال 
والمستبدين على أمور العباد . . قبل أن أجيبك على هذا السؤال اقف لحظة عند 
الفكر السياسى لابن خلدون . 
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إن فكر ابن خلدون السياسى لا يفترق كثيراً عن فكر أولئك الذين عرضنا 
عليك آراءهم فى الإمامة والملك » ولكنه أذكى منم وأوسع علا وأدق (Lom‏ 
ومن هنا فهو مع تسليمه فى النهاية بها سلموا به يفرق بين املك والإمام » فالملك 
فى رأيه ضرورة يفرضها الاجتاع الإنسانى والإمامة نظام إسلامى هدفه إقامة 


حكم الإسلام . . 


وف هذا يقول وكلامه هنا من أقوى الأدلة على ميزه على غبره بالنظر السلديد 
والفهم العميق » قال ا حقيقة الملك أنه الاجتاع الضرورى للبشر ء 
ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما آثار النضب والحيوائية كانت أحكام صاحبه 
فى الغالب جائرة عن الحق » خبطا يمن حت يده قلق لحز ايم 
لحمله إياهم فى الغالب على ماليس فى طوقهم من أغراضه وشهواته » ويختلف 
ذلك ek‏ القاصد من الخلف والسلف مہم فتعسر طاعته لذلك gy‏ + 
العصبية المفضية إلى ارج والقتل › رح أن برج ل ف إلى قوانين سياسة 
مفروضة يسلم بها العا وينقادون إلى أحكامها . ک) كان ذلك للفرس وغيرهم 
من الأمم . 

فابن خلدون يقول هنا : إن الملك ( ب بضم اليم ) ضرورة يقتضيها الاجتماع 
الإنسانى » وإن الملك بطبعه يميل إل الاستبداد وال OF‏ صاحيه يريد [ilo‏ 
of‏ يسخر الناس لشهواته . وهذا فلابد لدفع مضار املك من وجود قأنون أو 
art‏ سياسى يضبط حدود سلطة ولى الأمر وحقوق الناس 6 وهذا هو المراد 
بالدستور . ى قانون تنظيم ممارسة السلطان . 

ثم يقول أبن خلدون : إن هذه « السياسة » ويراد بالسياسة هنا التشريع 
المنظم لمارسة الحكم لا غنى ie‏ قط . ويستشهد بقول الله تعالى فى سورة 
الأحزاب : س الله ف الذين Noid‏ من قمل of‏ ويقول : فإذا كانت هذه 
القوائين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية ( أى 
قانوناً وضعياً ) وإذا كانت مفروضة من اله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة 
دينية ( أى شرعاً أو شريعة ) نافعة فى abl‏ الدنيا والآخرة . 

ثم پستنکر ابن خلدون | الك والغضب بدون ضابط أو قانون أو دستور» 
لأنه يكون فى هذه الحالة قهراً وأستبداداً رسخي لقا لشهرات الحكم ( وهر 
مارضيه وأقره الماوردى وابن جاعة وأضرابيها « Le‏ أباحا للحاكم كل فعل » 
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مادام يضبط الأمن ويمكن القضاة من مارسة القضاء وتتفيذ الأحكام . 


وهو يتكر القانون الوضعى المنظم لشعون الحكم المبين aps‏ سلطة الحاكم 
وحق المحكرم » ويقول إنه مذموم ٠‏ لأنه نظر بغير نور الله > ومن al‏ يَجِعَلٍ 
الله لَه ad 19h‏ لَه من دور 4 ( سورة النور آية 5٠‏ ) . وأحكام السلاسة 
إنما تطلع علي مصائّح الدنيا فقط > is Sis Goya gals‏ 
( سورة الروم آية ۷ ) ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم » وكان هذا الحكم 
لأهل الشريعة » وهم الأنبياء + ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء : 

وهكذا يصل ابن خلدون إلى أن الخلافة هى أصلح صور الحكم : « OV‏ 
الك الطبيعى هو جل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة » والسياسى هو 
حمل الكافة على مقتضى النظر العقلى فى جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار» 
والخلافة هى حمل cae‏ ان النظز الشرعى فى مصالحهم. الأجروية - 
والدنيوية الراجعة إليهما ء إذ أ حوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها 
بمصالح الآخرة » فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين 
وسياسة LUE‏ . 

ومن هنا فصاعداً يتفق ابن خلدون مع بقية الفقهاء فى وجوب الخلافة » 
وغی عنده فى النباية ملك دينى وظيفته (Sol Las‏ الشرع » وأبن خلدون 
فقيه » والفقهاء هم الذين ينفذون أحكام الشريعة » ومعنى هذا فى النهاية- 
أن الحلافة كلها ىق خدمة الفقهاء . وهذ! هو لباب الفكر السياسى للفقهاء 
جميعاً ٠‏ فادام الحاكم يؤيدهم ويعطيهم درجاتهم ومراتبهم فهو عندهم حاكم 
مقبول وطاعته واجبة حتی لو کان فاسقاً قاتلا سفاكاً كيا رأينا . 

ولكن هل هو لباب التنظيم السياسى النابع من الإسلام ؟ بعبارة أحرى 
هل هذا الفهم للحكم يتفق مع فهم أبى بكر وعمر وأبى عبيدة له ؟ . . . ذلك 


f. 


هو السؤال الذى أحب أن أضعه بعد أن مررت هذا المرور السريع بتطور الفكر 
السياسى عند من تعرضوا للكلام فى نظم الحكم من أهل الرأى من المسلمين . 

فهم يرون أن الخلافة ملك » ولكته ملك دينى شرعى » فهل هذا المفهوم 
يتفق مع طبيعة الإسلام كا نجدها فى القرآن الكريم وفى سنة الرسول وتفكير 
صحابته الأولين ؟ . 

واضح أن و الخلافة ‏ املك » ليست تابعة من الإسلام » فلم يكن أبوبكر 
أو عمر خليفتين قط » LIS‏ مواصلين لسنة رسول الله كي فى قيادة أمة الإسلام 
وتوجيه أمورها . هذا اكتفى yf‏ عبيدة من السلطان بروح الإسلام وهى الزهد 
فى الدنيا مع عدم التفريط فى صلاح أمرها » ققد کان رسول الله BE‏ وصحابته 
يهدون الناس بالقرآن والسنة والأسوة الحسنة ومكارم الأحلاق والعدل والمساوأة 
والأخوة . 

ريد أن أقول : إن رسالة الإسلام لم تكن قط إقامة ملك إسلامى » بل 
إقامة نظام جديد سياسى اجتهاعى » يقوم على الترابط والتأتى والإيثار واستبعاد 
سيطرة الإنسان على الإنسان » واستبدال سلطة املك بسلطة الضمير « والضمير 
الحى الصاحى هو الذى يوجه الإنسان فى كل تصرفاته » وهو الذى ينظم 
المجتمسع > وهو الذى يضمن قيام Ly‏ الفاضلة التى يحكمها ضميرها 
الإسلامى » ولا يكون الخليفة فى هذه UL‏ إلا رمزا للعدل وضمانا للأخلاق . 

لهذا أنشأ رسول الله يلك آمة » أى جماعة ترجع إلى أم واحدة » قهم إخوة 
ول يقم رسول الله دولة » OY‏ الدولة تحمل معنى السلطان والقرة والغلبة » okay‏ 
كلها لله وحده ء أما الذى لنا فهو أن تتاحی فى الله ويرعى بعضنا بعضا حبا فی 
الله dy.‏ القرآن الكريم آيات تقول : > وكأيّن من قرية هى أَشْدُ 54 من 
ريتك ali‏ أُخْرَجَنْكَ أملعنافم فلا ناصرَّلَهُمَ  pall‏ كان على TG‏ من ره 
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کمن A Oo‏ سُوَء ates‏ وَاتْيَعْوَا 4 ر ا 
و4١‏ )»ع والقرية الى هى أشد فوة من قريتك التى أخرجت « رمز على كل 
النظم: السياسية السابقة على الإسلام ممن زين لهم سوء عملهم واتبعوا 
أهواءهم . 

ا کی تت عليه قرى + أ جماعات ٠‏ وام تلف عن قري 
الجاهلية الأول جميعاً . ورسول الله ا لو کان أراد له أن يكون نبا ملكا عادلا 
لكان »فمن أنبياء الله قبل محمد من كانوا ملوكاً عادلين . 

ولكن الله أرسل حمداً ليكون بالضبط LS‏ قال سبحانه يل Gis‏ التي إن 
Attn!‏ شاهداً وَمْبِشْرا وَنَذيراً , وداعياً إلى اث بإذنه وسراجا مُثيراً ء 
nity‏ اكؤمنين Gh‏ لَهُم مَنَ الله Shad‏ كبيراً 4 ( سورة الأحراب الآيات ٤۵‏ - 
۷ ) . وهذا السراج alt‏ اذى هو بشرى للمؤمئين هو الطريق الإسلامى فى 
التنظيم السياسى والاجتماعى + وهو الذى يضمن للمسلمين الفضل الكبير من 
الله . 


لقد أحسن بذلك pf‏ بكر وأبو عبيدة ومن فى طبقتهم ومن تبعهم بإحسان 
ففتحوا أبواب افير والسعادة لأمم بعد أمم , 

ر وهذا السراج pall‏ هو الذى لم يره معاوية عندما جعل خلافة رسول الله يل 
ملكا مثل ملك alts‏ » التى أخرجت الرسول يل . 

وهذ! السراج poll‏ هو الذى لم يره أبو عبد الله السفاح وأبو جعفر المنصور 
عندما جعلا الإمامة إرثا عن رسول الله ية . وهل هناك أبعد عن روح الإسلام 
من قول أبن عبد الله السفاح فى أول خخطبة له على pin‏ الكوفة : « وزعمت 
السبئية الضلال أن غيرنا Got‏ بالرياسة والسياسة والخلافة منا » ؟ فهل كان SUL‏ 
التبوى والسراج المنير سياسة وخلافة ؟ وأسوأ من ذلك قول عمه داود بن على 
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عندما رقى المنبر ليكمل خطاب أبن أخيه : « وأحيا شرفنا وعزنا ورد علينا حقنا 
وإرثنا . . أى أن الإمامة إرث مم أن رسول الله BB‏ قال : « نحن الأنيياء 
لا نوزث » ما تركناه صدقة ؟ » هنا نضع أيدينا على أولى نحطوات ضياع قافلة 
الغد فى رمال الماضى . 

وهذا هو الذى نريد أن ندرسه لنعرف حقيقة ماحدث » وأين ذهب النور 
الذى أرسله الله مع محمد 4 »> فقد قال الله تعالى فى سورة Mots dost‏ 
يَجْعَلٍ Al‏ نورا فما له من ور & (الآية : ٤٠‏ ) . فما هو هذا التور ياترى ؟. 
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البداية عهد وميثاق 


Sas Gl >‏ منوا ل J palit‏ تجارة كد 
ئۇمنۇن بال ووسول palsy‏ ف سَبِيل | الله ب لم ai. kul‏ 
خير كم إن عتم ُعلَموْنَ ؛ غر كم huis han‏ جنات تجرى من 
Las‏ الانهاز .. وَعَسَاكنَ طَيْبّهِ فى othe‏ غدن gli US.‏ العُظيم ء 
وأخرئ تُجبُوتها نَصَّرِمَنَ الله Gly‏ قريب . وشم امؤمني 4 . 

( سورة الصف الآيات : 17-1١‏ 2 

من القواعد التى جرى عليها رواد طرق التجارة وأدلاء القوافل أن الرائد أو 
الدليل إذا أحس أنه ضل طريقه وخاف أشلكة ‏ فعليه أن يعود بقافلته إلى نقطة 
البداية ليبدأ السير من جديد » فإذا لم يفعل هذا ضاع وأضاع من معه » وهذا 
هو ماستفعله الآن . 

ققد رأينا أن قافلة الأمة ضلت الطريق . واعتسفت سكة بعيدة عن سكة 

الإسلام » ae‏ - إلى غاية لم يقصد إليها الإسلام . فالإسلام 
صراط أو طريق مستقيم يؤدى Lal‏ إلى مجتمع العدل والأمن والأمان والرخاء ‏ 
وكل ماتضعه عادة CA‏ عبارة « سعادة البشر » » فإذا لم تصل الأمة إلى هذه 
الغاية فمعثى هذا أنها حرجت عن هذ! الطريق » فوصلت إلى غاية غير تلك 
الغاية . 


في موضوع خطير هدا لا يجوز أن نرد الانتكاس الخطير الذى أوجزنا وصفه 
ial‏ إل Shad a‏ الأمة دينها وانصراقها عن غباداتها من he‏ وصوم وزكأةع . 
فهذا كلام وعاظ مساجد يبيعون للناس كلاماً على قدر SM‏ التى 
يتقاضونها . 

فليس صحيحاً أن الناس فى عصرنا هذا » أو حتى فى عصور الظلام 
الماضية كاتوا أبعد عن الدين وأقل حرصاً عليه ما يسمونه « السلف الصالح » 
فايس هناك سلف صالح وخلف طائح » إن هى أجيال من البشر يتوالى بعضها 
فى أثر يعض ۰ وفى كل جيل صالح وطالح « وفى كل جيل ناس أهل دين وتقى 
ومكارخ أخلاق » وناس أهل فساد وإفساد وأهل فجور وعدوان » وبين هذين 
الطرفين عرفا الي - والأسن NM ads‏ ميم ألوان الطيف من قوق 
البنفسجى إلى تحت الأجمر . . وهناك Glo‏ طوائف تعتدى على الدين وتقارف 
الإثم جرأة 8 على Blows dil‏ أو طمعاق عفوه Glory‏ غفور رعوف بعباده وهو 
غافر الذنب وقابل التوب . 
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وهذا حل حتى فى أيام الرسول سلوات الله عليه . وأمامنا مبورة د براءة » 
وهی أيضاً سورة التوبة - وهى التاسعة فى ترتيب المصحف ولكها فى النقيقة من 
آواخر عاانزل على رسول الله BE‏ من سور القرآن » بل الغالب yl‏ آخر ماأنزل 
فقد نزلت على أثر غزوة تيوك » وتبوك بدأت فى أواخر رجب عام 4 للهجرة 
وأنتهت أوائل رمضان ( أكتوبر - ديسمبر ٠۳١‏ م ) وم تكن BAL be‏ غزوة بل 
dat‏ وامتحاناً للأمة » وهذا تسمى غزوة الغسرة والعسرة تاريصهرمعادن الناس 
فيتبين المعدن من الخبث » ثم جاءت سورة برأءة بنتيجة الامتحان فہدات أياتها 
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تنزل على الرسول عقب العودة من الغراة أى بعد الامتحان » وظل المسلمون 
يترقبون نزول eee Aes‏ وجلة أشد الوجل 
وکل منهم tt‏ أن تنزل أيات تكشف نفسه وماكان يخفيه عن الناس » My‏ 
قال حذيفة : إنكم تسموتها سورة التوبة إنها هى سورة العذاب . . وتسمى Lad‏ 
البساحثة والفاحصة والفاضحة والمتكلة , لأها كانت على الحقيقة أشعة سينية 
نفذت فى كيان مجتسع المدينة أواخر أيام الرسول صلوات اله عليه وكشفت 
حقيقته كأملة . 

bby‏ فهى - بالنسبة لنا معاشر المؤرخين ‏ سورة حاسمة » فقد نزلت بعد 
فتح مكة وكان عامة المسلمين يرون أن فتح مكة هوغاية الإسلم القصوى وبع 

بعض المسلمين سلاحه وقال : قد انقطم الجهاد فجاءت هذه السورة تقو 

ay الإسلام لم ينقطع الجهاد . . بل بدأ جهاد التفس ارا‎ ny 
جادة “الأسلام وإلى طريقه وصراطه « وجهاد الئاس ومواصلة الفترح‎ at وإعادجها‎ 
. الدين كله لله‎ OS حتى‎ 

وقد قرأت هذه السورة مرة بعد أخرى » وقرأت كل ماقيل فيها وعنها 
وأنشأت عليها دراسة أرجو أن يعينتى الله فتنشر على الناس » ويذهب معظم 
المفسرين إلى أا متكت أسرار المنافقين فحسب » ولكن الحقيقة أنباكشفت عن 
حال أمة الإسلام كلها فى نباية المرحلة الأول من مراحل بئائها : مرحلة الإنشاء 
والتكوين وبناء الأساس » ليعرف المسلمون حقيقة أمرهم ويصححوا مسارهم 
قبل of‏ يدخلوا فى المرحلة الثانية › 2 ell ee‏ 
وهذ! يروى الواقدى فى مغازيه أن رسول الله يله عندما وصل تبوك أخذ حجراً 
ووضعه على حدود الجزيرة وقال : هذا يمن وآشار إلى الجنوب » وهذا شام وأشار 
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إلى الشمال » ومعنى هذا : ذلك هو ماتبينوه إلى الآن 6 وذاك ماعليكم OW‏ أن 

Lily‏ معى على سبيل الثال هذه الآيات من براعة : > aig‏ من GAME‏ الله 
ئن آقانًا من قضله Gagsily (Bb‏ من الصالحين . اء آتاهُم شن 
قضله بَخلوا به وَكَوَنُوا ay‏ مُعرضُونَ . ap als‏ نقاقاً ق شلوبهم إلى يوم 
يَدقَونَُ ‘glial Gy‏ الله byacigla‏ وَبِمَا َانوا dass‏ . ألم يَعلَمُوا ان الله 
يَعلَمُ سرهم وَنْجِوَاهُم ase aif Bly‏ العّيُوب 4 . ( التوبة الآيات : هلا 
%4( . 

فهؤلاء قوم من المؤمنين الذين عاهدو؟ الله على الصلاح والتقوى والإنفاق ما 
يرزقهم الله فى سبيل الله فلا آتاهم الله ماوعدوا نقضوا وعدهم وبخلوا باهم 
غافلين عن أن الله سيحانة يعلم سرهم ونجواهم . 

بل من ولتك المؤمنين من بلغ بهم الجحود أن ينالوا من الرسول بالستتهم 
وفيهم تقول « يراءة 4 : 

> وَمنهُمٌ دين يُْدَونَ Galois Still‏ هو SS‏ 38 خير et oi‏ 
بالل ويون للمؤمنين ali dingy‏ آمَنُوا منْكُم وَانذْينَ د ji‏ سول انه 
لهم ذب fall‏ يَحَلفُونَ بالل aly qual aS‏ وَرَسُونُةُ GSI‏ أن ages‏ 
إن 986( مُؤْمِنْينَ 4 . ( التوبة الآيتان : 51 -59) . 

.إل کان من من أولثك الناس قوم كانوا يخوضون ويلعبون : ا ولئن سَالتَهُم 

Castiglia وَرَسُوله كُنكم‎ eal قل ابالله‎ Cay خوض‎ US Lady Sigil 
طائفة‎ hal عن طائقة مَنكُم‎ CARL مَعدَ إيمانكم إن‎ AAAs لا تعتذرُواً قد‎ 
. )55-56 : باهم انوا مُجرمين © . ( التوبة الآيتان‎ 
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وهذا كله كان فى the‏ الرسول صلوات الله عليه . 

نقول هذا لكيلا نجرى فى طريق أرلئك الذين يصورون الأجيال السابقة 
على tal‏ كانت كلها صالحة يسير أهلها على الجادة لا يكادون يقعون فى خطأ 
فهذا ‏ مرة أخرى ‏ هو أسلوب الوعاظ ومن جرى مجراهم من Jal‏ العلم فى 
الأجيال السالفة من حولوا الدين والكلام فى الدين إلى معلبات بل إلى معتقات 
والعلم لا يصلح أمره مع التعليب أو التعتيق لأنه لابد أن يكون جديداً دالا حاً 
أبداً نابعاً من الحياة وصاباً فيها . 

والذى أريد أن أقوله هو أنتا ينيغى أن نتحرر من تلك المأثورات التى توقف 
الذهن وتشل حركته وتجهد فى ربط الفكر بالأمس فيظل نظر صاحب العلم ناظرا 
إلى الخلف مع أن العلم فى صميمه كشف للمجهول ونظر دائم إلى الأمام us‏ 

ومادمنا قد عدنا بالقافلة إلى أول الطريق لنسير من جديد فلنكن صادقين 
مع أنفسنا ومع من نكتب م لكى نفيد ويفيدوا وتتحول علوم الدين من علوم 
الاضى إلى علوم اليوم والغد وبعد الخد . . 

وحسبنا إلى OW‏ خداع النفس وتزوير الماضى حسباناً منا أن ذلك يصلح ٠‏ 
الحاضر والمستقيل مع أذنا نعلم علم يقين أنه لا يصلح مع التزوير شىء . . 

وتلك هى ye‏ سورة ‏ براءة » . . . فقد كان الدين جديداً على الناس إذ 
ذاك وكذلك كانت غاياته فمضى الكثيرون متهم على سئن ماكانوا عليه حاسيين 
أن رسالة الإسلام تمت بفتح مكة وأنه لا تثريب عليهم أن يفعلوا مايشاءون » 
oly:‏ الأسة تستطيع المسير وفيها منافقون وكذابون وضعاف ومستهزئون فأتت 
السورة وكأها سوط عذاب ينبه الغافل ويوقظ الجاهل ويئذر السادر فى غيه 
لتصحيح المسيرة ورد المسلمين إلى جادة الإسلام وصراطه المستقيم » والإسلام 
هو دين الله القيم أى دينه القائم إلى آخر الزمان » وأمة الإسلام هى حاملة 
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رسالته فينبغى أن تكون متيقظة لنفسها أبداً > وإذا كانت سورة « براءة» قد 
نفعت أمة الإسلام أيام الرسول فهى تنفعها فى كل عصر ومكان والناس هم 
الناس فى كل عصر فيهم الصالح وغير الصالح . . . لا يختلف فى ذلك منهم 
جيل عن جيل . . . 

ولق انتفعت Lal‏ الإسلام من سورة « براءة » فاستقام أمرها وصلح أمر 
الكثيرين عليها » ولكن كان لابد من زمان طويل حتى تستقيم البقية وعندما 
انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى زلزلت جاعة الإسلام زلزالا شديدا رلا أن 
عصمها الله بنفر من وعت قلوهم الإسلام Ley‏ تامأ فاستطاعت أن تحفظ الأمة 
من الضياع ومن أكر الأدلة على ذلك خبررواه أحمد بن حنبل عن أنس بن مالك 
HLL oy‏ بن كثير فى تفسوه Stole‏ بن العربى ف « العواصم من 
القواصم 4 قال آنس : « لا كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله يي المدينة أضاء 
منہا كلى شبىء ء IB‏ كان اليوم الذى مات فيه أظلم منها کل شىء قال وماتفضنا 
عن رسول الله الأيدى حتى آنكرنا قلوينا » قال أبو بكر بن العربى فى « العواصم 
من القواصم » وهكذا رواه الترمذى : وابن ماجة وقال الترمذى هذا حديث 
صحيح غریب وقال ابن كثير وإسناده صحيح على شرط الصحيحين ony‏ 

وإذن فلم يكن هناك زمان من تاريخنا الإسلامى كان كل الئاس جيعاً فيه 
ملائكة أطهارا »> وهذه سورة « براءة » تبين ذلك بأجلى بیان » وعندى من 
التفاصيل وأقوال المؤرخين كثير جد ولكننى التقيت هنا يكلام الله سبحانه لأنه 
cht‏ مانع ولا sale‏ فيه أحد 5 

لكن ماالذى نجا بأمة الإسلام وعصمها وردها إلى الجادة ؟ . . . الذى نجا 
بأمة الإسلام أن أولى الإيان والعزم فى عصر النبى BB‏ كانوا أضعاف أهل 
الضعف والنفاق والشك والريبة » ركان إيان الواحد منهم مع ذلك بيز ابال 
وهم الذين وفوا كالأطواد وعصموا الأمة من الضياع بإيهانهم واتحادهم وبها قبسوا 
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من سئة الرسول فقهروا أعداء الدين » وقد ذكر الله سبحانه فى سورة « براءة ۽ 
نفسها ولك المؤمنين الصادقين فى قوله : 


ط وال مؤشونَ وَامْؤْمنَاتٌ pnb‏ أوليّاء عض يَامُرونَ بالمقروف 
Goby‏ عن المنكر ‏ وَيُقِيمونَ peat‏ وَيُوْنُونَ الرّكَاةٌ وَيُطبِعُونَ اله ورسُوله 
اوفك . Uae‏ الله Gf.‏ اله زير حَكيمٌ ETE‏ المؤمنين والمؤمئات 
جنات قجری من تّحتها الانهارُ خالدين فيها وَمْسَاكنَ طيبة ق cS‏ عدن 
وَرضوانٌ Ga‏ الله Sash‏ .. ذلك gh‏ القوزُ القظيم 4 . 

oY‏ ۷۱ علو 


وتزيد السررة ذلك Oly‏ فتقول فى الآية ۸۸ : لعن الؤسول وَالذين 
آمنوأ dae‏ حَاهَدُوا بأموالهم وَاتفسهم dish‏ لَهُمْ الخَّيراتٌ وَاوْلَتَكَ ah‏ 
المفلحُون 4 . : 

وضع ماشئت من الخطوط تحت . . لكن الرسول والذين معه , . الآية . 

لأن هؤلاء هم الذين أنقذوا الإسلام . 

وقد ذكر الله سبحانه هؤلاء المؤمنين الصادقين فى الآية الأخيرة من سورة 
الفتح : . 

MoE «‏ يُسولُ الل sity‏ ن مَعَهُ اشدّآء على الكَُاررُحَمَاءُ pfs‏ تراهم 
és‏ 
bes)‏ 155 يَبِتَهُونَ قضلا Ge‏ اك وَرضوافاً 4 . . فلم يكن كل من عاصر 
رسول الله HE‏ معه على النحو الذى تصفه الآية :لس كل من صحب الول 
يصحابى » ققد صحبه ناس كثيرون دون أن ي لوا « معه a‏ ودون أن يكونوا 
أشداء على الكفار رحماء بينهم . 
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هؤلاء الذين عصيموا الإسلام م الذين زادنا الله يم تعريفاً فى فوله فى 
سورة الأحزاب 2 م المؤمني day‏ دقوأ مَاعَاقدُوا الله عليه فمنهُم من 
(pad‏ مُحبَهُ ومنهم من يَنْقَغر ‏ وَمابدّلوا كدي ) . ر الأحزاب : الآية 
mais‏ 

وستعرف بعد قليل من هم ist‏ الذين عاهدو! الله وصدقوا ماعاهذوا الله 
عليه » وواحد من هؤلاء لم يكتف Ob‏ يكون صادقا » بل كان صديقا » وهو 
أبو بكر الذى Lal‏ هذه الأمة بإيمانه وصدقه فى الوفاء بالعهد وفهمه التام للإسلام 
فقد وقف وحده عندما أرتدت العرب . حتى عمر عجب من تشدد أبى dH‏ 
موضوع الزكاة وقال لأبى بكر « علام تقاتل الئاس وقد قال رسول الله و : 
« أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمداً يسول 
الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم إلا بحقها » .فقال أبو بكر 
0 الشهورة : « والله لو منعونى عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لأقائلتهم على 

إن الزكاة حق الال . والله لأقائلن من فرق بين الصلاة والركاة . 


oa‏ بكر بصدق إيرانه وبا قبس من Bld‏ الرسول أدرك أن الإبان 
كتلة واحدة . قإذا نحن فرطنا فى جزء اليوم فستفرط فى جزء tl‏ غدا وجزء ثالث 
بعد غد » وهكذا إلى أن ينفرط العقد كله ويضيع الإسلام كله . 


وقد فهم أبو بكر موضوع توقف الكثيرين من الأعراب على أنه نقض لعهد 
الأمة » OY‏ الأمة قامت كما سنرى على عقد وعهد . وماداموا قد نقضوا جانباً من 
العهد فقد ننقض العهد كله . وأصبحوا مرتدين عن الإسلام » وماداموا قد 
أرتدوا فلاہد أ ان تعيدهم الأمة إلى رحابها بالقوة » وقد نجح أبو بكر abel‏ المرتدين 
إلى رحاب الأمة بل فعل أكثر من ذلك : لقد أرسل E‏ المرتدين الذين عادوا 
إلى الإسلام ليفتحوأ الدنيا باسم الإسلام » وساروا وفشحوا . 
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لآن Uf‏ بكر ومن « معه » كانوا على بينة من أمر الإسلام ومايصلح أمة 
الإسلام » Lb‏ الإسلام قامت على عهد وعقد » ولا تزال هذه الأمة بخير 
مااستمسكت بذلك العهد . 

فيا هو هذا العهد ؟ . 

لترجع إلى الوراء قلي لنعرف كيف قامت أمة الإسلام . 
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منذ تلقى الرسول EE‏ أوليات آيات القرآن واستوثق من أنه نى مرسل أدرك 
أنه لابد هذا الدين من أمة ت Le‏ أمره » فقد أمره الله فى الآبة ٩۷‏ من سورة المائدة 
بإبلاغ الرسالة وقال alls‏ الزسول duit Silt ply.‏ من ريك Aol‏ 
تفغل tab‏ بَلْفْتَ Milly‏ وَالله Hanns‏ من الذاسِ 4. 

وف الآية 44 من نفس السورة نقرأ نقرأ : ط Jats‏ الرُسُول إل ENG‏ وال 
ding‏ مَابدُونَ وَمَاَكتمُونَ 4 . 

وقد أدرك الرسول أن البلاغ لا يراد به مجرد إيصال الرسائة إلى الناس » أ 
‘nee | eee: nee tt Ghats‏ 

يكلف Agi‏ والمشقة آمر الدين هو البلاغ بعد التبليغ » أى الوصول 

بالرسالة إلى Gale‏ بإنشاء mc‏ المؤمنين الصادقين » وهذه الأمة هى call‏ 
يتصور بها الدين حقيقة تافعة للبشر » وهل يمكن أن يكون هناك دين له فاعلية 
دون أن يكون هناك مؤمنون به ؟ إذن فلابد من إنشاء أمة الإسلام . 

وهذه الأمة لا يتبغى أن تكرن كياناً سياسياً يخدم غايات Fale‏ بل لابد 
of‏ تكون ely‏ دينياً اجتراعياً Gales‏ يخدم غأيات إنسائية نابعة من هذا الدين القيم 
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دستور أمة الإسلام 


« القائم الدائم » لتكون هى آخر أمة قيمة تدوم دوام الدهر وتتسع لبنى آدم 
أجمعين » وتلك كانت الغاية التى أنفق محمد رسول الله ثلاث عشرة سئة من 
عمره ليحققها فى مكة . 

ولو أن حمداً اكتفى كغيره من أنبياء الله ورسله بتبليغ الرسالة لما كانت به 
حاجة إلى جهد ولا نصب » لأنه خلال العام الأول من الرسالة » وقبل دخوله 
دار الأرقم كان قد أبلغ الرسالة » وجمع حوله طائفة طيبة من الأتباع نم يوفق إلى 
ثلها نبى مرسل قبله » فعيسى مضى إلى ربه ULE‏ وراءه حفتة من الخواريين 
لا يبلغون نصف الجباعة التى كسبها محمد للإسلام قبل أن يدخل دار الآرقم 
ويدعو فيها » وموسى لم يصبر حتى يكسب فرعون واله لرسالته » بل اكتفى 
بقومه من بنی إسرائيل ومضى خارجا من مصر ء وإبراهيم لم يكسب لدعوته إلا 
فئة قليلة من الناس » ومضى إلى ربه فتفرقت من بعده [Sh‏ غير هذا كله أو 
وراء هذ! كله كان مطلب محمد لم يكتف بالتبليغ بل أصر على البلاغ . 

والبلاغ عنده كان تحويل قريش كلها إلى جماعة الإسلام وتوجيه الباعة 
القرشية المسلمة إلى كسب العرب جیعا : وكان رسول الله BB‏ یری فى قريش 
من المواهب والملكات والخصائص ماهو قمين Ob‏ يعينه على البلا الأكير» وهو 
إدخعال البشر جميعا فى دين الله . 

ولكن الغالبية الكبرى من القرشيين لم تفطن إلى الغاية الكبرى التى كان 
عمد يدعوها إليها . وأبوجهل ‏ ثل المجتمع العربى قبل الإسلام - لم يستطع 
عمره كله أن یری فى محمد إلا رجلا من بنى هاشم بن عبد المطلب يريد أن oad‏ 
رياسة بيت عبد المطلب ء ويتتزع:القيادة والرياسة من غصيوها بقوة المال والقدرة 
العسكرية من بنى أمية بن عبد شمس وبنى مخزوم بن يقظة وبنى أسد بن عبد 
العزى بن قصى وبنى سهم بن جمح وبتى عمرو بن هصيص وبنى تیم بن مرة ۔ 
كان أبوجهل يرى نفسه سيد هذه القيادة الملكية القائمة على أموال التجارة ESL‏ 


۳£ 


من ناحية والقوة العسكرية التى AE‏ فى الدور الأخير من حرب الفجار الى 
انتصرت فيها قريش على قيس عيلان كلها بقيادة العقابس والأعباس وهم عترة 
عبد شمس بن عيد مناف الذين فاقوا بنى عمومتهم أبتاء عبد المطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف . 

King‏ الحلف الضخم من الأغنياء الأقوياء » هو الذى وقف فى سبيل الدعرة 
وانتهى فى السنة العاشرة للهجرة إلى إيقاف تقدم الدعرة فى مكة توقفا تامأ . 

وكانت غاية خمد الكبرى ھی تحويل هذا الحلف الضصخم إلى BALE‏ 
للإسلام وكان هذا مستحيلا» لأن قادة الحلف أنفسهم لم يروا قط الخايات 
السامية اليعيدة التى تنشظرهم من وراء الاستجابة للدعوة ٠‏ فوقفوا حياها 
جامدین © Way‏ بالضبط هو ماعرت عنه الآية ۳ من سورة الجحائية أدق وأصدق 
تعبير حيث ث قال رب العزّة :> Guidi‏ من BS)‏ إِلَهَهُ هواه Hayy‏ اث على 
علم (Sy‏ على سَمعه وقلبه وَجَعَل Jo‏ بَصَرِه BLS‏ فمَن daa‏ من بعد 
at‏ اقلا كَذْكَرُونَ 4 . 

ولكن لا سبيل إلى الاكتفاء بالتبليغ دون البلاغ » وبعد حاولة غير موفقة مع 
سادة الطائفة بعد اتصالات ببعض الأحلاف القبلية الأخرى . كان اللقاء مع 
رجال يثرب » وإن الإنسان ليعجب من دأب الرسول على الوصول إلى الغاية 
العليا . 

كانت السنوات الثلاث التى أعقبت موت عبد المطلب وخديجة سنوات جد 
قاسية على رسول الله بل ومع ذلك فما قعد عن الدعوة والسعى إلى إنشاء الأمة 
Ley‏ » ماسمع بقوم وافدين على مكة إلا أسرع إليهم وماأشد ماكان يلقى من 
SACS cae‏ ع إن pga‏ عن راب لل وعد و وبع Ss‏ 
تضحف له عزيمة » وكان AN‏ أن يوفق . وم يكن اللقاء مع أهل يثرب وتوفيقه 


Yo 


معهم مصادفة ولا ضرية حظ فمثل هذا الرسول المؤمن الدؤوب لابد أن يصإ 
إلى عايريك . 
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وفى سنة 11١‏ م ( ۴ قبل الهجرة ) كانت بيعة العقبة الأولى وفى عام 
5 م . ( خلال عام ١‏ قبل الهجرة ) كانت بيعة العقبة الثانية » والعقبة الثانية 
هی بداية قيام أمة الإسلام » ودع عنك ماتذكره الروايات من أن العباس بن 
عبد المطلب كان هو الذى حرج مع محمد للقاء وفد آهل يثرب ممن اجتلبت 
الدعوة المحمدية عندما تحدث إليهم محمد فى العقبة الأولى . فيا كان العباس _ 
وهو إذ ذاك وثنى مشرك ‏ بالذى يتحدث باسم محمد ء ولا يستقيم بحال أن يقال 
إن العباس تحدث ياسم بنى هاشم قوم محمد . فيا كانت دعوة الإسلام عصبية 
قبلية حتى يأذن محمد فى أن يتمحدث عنه رجل من أهل عصبيته » ثم إن محمداً 
كان أعلى مقاماً ومكانة فى بنى هاشم من العباس بن عبد المطلب » فكيف 
يتحدث الآدنى باسم الأعلى ؟ وإذا كان ولابد من رجل أو ناس من بنى هاشم 
فأين منها حمزة ٠‏ وهو كان أكبر مقاماً من العباس » وعندما أسلم حمزة ارتجت 
قريش كلها لإسلامه . . . هذه إضافات Cad‏ السيرة أيام بنى العباس » وهى 
كانت بعض وسائلهم فى إضفاء الشريعة على خلافتهم . 

والأقرب إلى العقل أن يتحدث محمد رسول الله عن محمد رسول الله Wage‏ 
هو الذى حدث + ويستوقف نظرنا أن محمد » وهو الباحث عن قوم يقيم فيهم 
ويم الدعوة »> يتحدث إلى أولئك الناس حديث السيد الذى يعرف مايريد » 
فهو لا يطلب الحاية أو المأوى إنيا هم أهل يثرب أنفسهم هم الذين سمعوا إلى 
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قول الرسول 38 وأطاعوه > وهذ! هو اليراء بن معرور يخاطب الرسول ‏ 
لا العباس ويقول : تكلم يارسول الله » فخل لنفسك ولربك ماأحبيت ؟. 

ومن يقرأ هذا الكلام لا يجس أنه أمام رجل يبحث عن حماية إا يجس أنه 
أمام رجل CBU‏ مؤمنين به ويسآلهم إن كانوا فادرين على القيام بأمر دعوته » 
أى أنه dn‏ اللحظة الأولى كان بريد أن يعقد عهدا موثقأ ( بيعة ) مع قوم 
لا يكتفون بالدخول فى الإسلام ؛ بل يعاهدون صاحب الرسالة على أن يؤكدوا 
ماالتزمو! به فى العقبة الأولى من OLY!‏ بالل الواحد « على ألا نشرك بالله شيا 
ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل أولادنا ولا ob‏ ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » 
فإن وقيتم فلكم الجنة » . ويتعهدوا إلى جانب ذلك Ob‏ يقوموا بجاية هذه 
لدعوة . وعندما نسمع رسول الله يقول : «على أن تمنعونى ما تمنعول منه 
نساءكم وأبناءكم ۽ فإننا ينبغى أن نفهم من ذلك of of‏ بالمئغة هنا هو الإسلام 
نفسه . لآن محمداً لم يكن يبحث عن قوم يعيش أمنأ فى كنفهم فى سكون . واا 
كان نجرد الأمن هو مطلبه قفيم المجرة وفيم طلب ا منعة » وقريش كلها ترجوه من 
أكثر من عشر سنوات أن يكف عن الإصرار على إدخالهم فى الإسلام ويدعره 
bo‏ ماشاء . . 
وإذا كان هؤلاء القوم Ut‏ ليؤكدوا محمد أن الكثيرين من قومهم مالوا إلى 
دعوته » فلماذا لم يذهب معهم دون عقد أو عهد ؟ ول يكن فى تقاليد العرب فى 
لجاهلية مايتطلب عقداً أوعهداً لكى يمير قوم رجلا . كان يكفى أن يقول واحد 
من القوم إنه بره . بل كان يكفى أن يمس الرجل طنب الخيمة حتى يحق له 
الجوار » ويكون المجير ملزماً قى هذه الحالة بمنعه جما يمنع منه آهل بيته . 

وإذن غا الذى كان الرسول يله يسعى إليه فى هذا اللقاء ؟ الذى كان يريده 
هو عقد عهد وميثاق بين الدعوة التى يحملها وأولتك الذين يعرضون أن يدخلوا 
فيها ويقوموا ببحايتها » أى الذين يتصدون لكى يكونوا أمنها وقاعدتا . 
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. واستمع إلى البراء بن معرور يتحدث باسم أهل يثرب بعد أن تلا محمد 
القران ودعا إلى الله ورغب فى الإسلام « نعم والذى بعثك GAL‏ لنمنعك مما 
نمنع مئه أزرنا يعلى نساءتا وأهلنا ‏ وكانت تلك عبارة تقليدية فى مثل هذه العقود 
ثم يقول البراء بن معرور : فبايعنا يارسول الله » فتحن والته أهل الحروب وأهل 
الحلقة ورٹناها كابرا عن كابر» . 

وهذا ماکان محمد رسول الله ييه يطلبه : عقد واتفاق أو عهد أساسى بين 
الإسلام وبين من يريسدون أن يكونرا أمة الإسلام . كان يطلب عهداً وميثاقاً 
bes‏ بين الإسلام ورجال أمة الإسلام » بعبارة أخرى : كان لا يريد أن ينتقل إلى 
ولتك الئاس إلا على شريعة أى دستور متفق عليه من الاين . 


A 


البيعسة عقيدة والتسزام 


Lal‏ بعد , فإنى وليت امركم ولست بخيركم « ولكنه نزل القرآن ٠‏ وسن 
النبى كل > وعلمنا فعملنا . واعلموا أيها الناس أن أكيس الكَيّس 
التقى ١‏ واعجز العجز الفجور Gigs‏ اقواكم عندى الضعيف حتى آخذ له 
بحقه Gig.‏ أضعفكم عندى القوى حتى آخذ منه الحق ‏ أيها الناس « 
إنما Lf‏ متبع ولست بمبتدع ‏ فإن GI‏ أحسئت فاعينونى › وإن أنا زغت 
فقومونی ‏ اقول قول هذا وأستغفر الل لى ولكم . 

( كتاب الأصول لأبى عبيد القاسم بن سلام ) . 

وقفنا فى حديثنا السابق عند بيعتى العقبة الأولى والثانية » وقلنا إن ببعة 
العقبة الأولى كانت ارتباطاً بين محمد 2 ونفر من أهل المديئة على أساس العقيدة 
OE E‏ اداو زوالا عر جل بن ee‏ 
أبن الصامت : « بايعنا رسول الله وي ليلة الأولى على أ لا نشرك al‏ شيا . 
ولا نسرق ولا نڑنی ولا نقتل , ولا نأتى ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا » 
ولا نعصيه فى معروف » فإن وفيتم فلكم ٠ El‏ وإن غشيتم ( نقضتم ) من 
$185 ل و ا وروي 
القيامة » فأمركم | إلى الله عز وجل » إن شاء عذب Oly‏ شاء غفر . 

فالبيعة الأولى كانت على التوحيد والخط الإسلامى الأخلاقى ولا زيادة » 
eee‏ » فهذا فى النباية هو لباب الإسلام » ثم إنها بيعة ale Shad‏ 

dol;‏ وعطاء هم يلتزمون egal:‏ الإسلام anne‏ فى سبيل ذلك 
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سعادة الدنيا بالسير على حط خلق رفيع > ثم الجزاء الحق من الله سبحانه 
وتعالى » وهو سعادة الآخرة لمن التزم باليثاق . 

ثم كانت العقبة الثانية بعد ذلك بعام » وريا أقل » وفيها يأخذ EL‏ 
صورة جديدة تؤيد صورة ميشاق العقبة الأولى من ناحية » وتزيد عليها بعد 
ف ج 
لا يعرفونه » وإذن DE‏ أن يكون فى الاتفاق مايضمن له الأمن والسلامة » 
ويفتح aul‏ الأبواب لنشر الإسلام > وقد أتينا بنص الاتفاق فيا قلنا tal‏ » 
رنضيف هنا حباً يؤكد معنى تلك البيعة الثانية » فهى ليست ميثاقاً على الالتزام 
خط aod el‏ بل hod Bld‏ أن تسميه econ‏ ققد قا 
أبو etl‏ بن التيهان وهو كان ثانى المتبحدثين باسم القوم فى هذه المراحل الأول = 
فقال : إن بيننا وبين « الرجال » حبالاً » وإنا قاطعوها » فهل عسيت إن تحن 
فعلنا ذلكء ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فتبسم رسول الله وَل > 
ثم قال fe‏ الدم الدم راحم pal‏ » آنا متكم وأئتم منى » أحارب من 
حاريتم » وأسالم من سالتم . . وابن إسحاق ومن تابعه ‏ ابن شام والسهيل 
ل ا مداق کا الأنف » بشم الممزة والنون ومعناها 
الروض اليانع » والزرقانى صاحب شرح المواهب اللوئية للقسطلانى ر أى أنه 
شرح سيرة ابن هشام ) - هؤلاء جميعاً يقوئون ! إن المراد « بالرجال » هنا اليهود » 
أى يهود المدينة » وهو تكلف لا معلى له ء لأن المراد ‏ إذا GET‏ الكلام مأخذه 
السهل المنطقى : أننا يارسول الله سندخل معك الآن فى إتفاق شامل يلغى 
#تفاقائنا مع غيرنا من الناس » فهل نحن إذ! فعلنا ذلك وانتصرت بنا هل تتركنا 
ape‏ إل قومك ؟ وهنا يزكد الرسول التزامه من ناحيته بعبارة تقليدية كانت 
العرب تقرها فى مثل هذه الاتفاقات . ومعناها : إن دمى بهذا الاتفاق دمكم 3 
تقد أصبحت منكم وأنتم منى أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم » وبيوتكم 
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pave فإذا هدمتم شيامكم وارتحلتم إلى موضع آخر سرت‎ «Sy 
ا ل امامو ع ا رتوو اك‎ 
58 وارتباط وطن‎ 

وبيعة العقبة الثانية على هذا ميثاق كامل : فيه العقيدة ‏ وفيه التزاع من 
الطرفين إلى آخر المذى . كلا الطرفين يأخذ ويعطى » وليس هناك عطاء من 
جانب وإحدء أو أخذ من جاتب واحد ‏ فإن ذلك GRE‏ طبيعة تكوين أمة 
الإسلام . 


هذا الكلام الذى نقوله ليس مجرد تحقيق علمى feo‏ نحن ندخل هنا منذ 
البداية ‏ فى صميم التكوين السياسى لأمة الإسلام » فهو تكوين يقوم على بيعة 
و ميشاق أو تعاهد » والبيعات والمواثيق والصفقات والعهود والمعاهذات كلها 
اتفاقات تقوم على التراضى وتبادل المنافع المتعادلة من الطرفين » فإذا كان هناك 
إجحاف بواحد من الطرفين ‏ أو إذا كان هناك عطاء من جانب واحد أو أخل 
من جانب واحد لم يصح إسلامياً أوعملياً » وهنا نضع يدنا على السبب الرئيسى 
فى فشل دولة بنى أمية » فقد قامت على أخذ من جانب واحد : معاوية وآله 
أحذوا طاعة الأمة وأموالها وم يعطوا شيثاً » فالبيعة بطبيعتها غير إسلامية » وإذن 
فهى باطلة شرعاً أولا ثم عملياً بعد ذلك . وكذلك القول فى دولة بنى العباس ع 
فقد زعموا أنهم أخذوا الخلافة إرثا عن رسول الله قل » ورسول الله ل يملك dal‏ 
الإسلام حتى abe‏ عنه بنو العباس أو غيرهم » فالبيعة باطلة أساساً : إسلامياً 
A‏ عمليا بعد ذلك 

ونحن عندما نقول إن محمد صلوات الله عليه لم يملك أمة الإسلام نعنى 
مانقول . فإن آمة الإسلام فى الحقيقة هى أمة الله سبحانه ء واليثاق فيها ليس 
بيننا وبين محمد » بل بيننا وبين الله سبحانه » والتزامنا فى هذا الاتفاق هو نفس 
التزام محمد فيه » فنحن لسنا أتباعه إلا على المجاز » لانه هو الذى حمل إلينا 
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الرسالة أوعلى ا محبة › لأننا نحبه فتتابعة عن حب وثقة « وهذا فإننا نحن معاشر 
المسلمين لا نسمى أنفسنا قط بالمحمديين » ونكره أن يقال Lal Lee‏ 
5 كا يقولون عن أنفسهم إنهم Christians‏ مشلا أى اباع 
خحيستوس أى المسيح ومحقق البشارة » إنها نحن نقول إسلاميا : إننا نحن وحمد 
أمة الله وأتباع GA!‏ » ومحمد فى ذلك هو نبيتا ورسول الله فينا وحامل هذاه إليتا 
ومبلغ US‏ وإمامنا » وهو الذى رسم لنا aa‏ القويم فى العبادات وفى تطبيق 
الشريعة وفى مكارم الأحلاق » ومرة أحرى نتلو US‏ الفاصلة عن سورة 
الأحزاب وهي الثالثة والثلاثون من سور القرآن : » ايها الب إن أرسَلناك 
شاهداً ‘iets Lay‏ ودَاعياً إلى الله بإذنه وَسرَاجاً ply. ‘pit‏ المؤمنين 
بان ad‏ مَنْ انه فضلا كَبيراً 4 . ( الآيات £0 ٤۷‏ ) ولتلاحظ أن هنا أيضاً 
تجد قاعدة الأحل والعطاء » فنحن المؤمنين نتبع التبى الشاهد المبشر اللذير 
الداعى إل الله بإذنه السراج المنير » by‏ مقابل هذا يبشرنا البشير Ob‏ لنا من الله 
فضلا کبیا ۔ 
ونحب أن نشير هنا إلى عبارة « إن بيننا وبين الرجال Ve‏ » قالحبال هنا جمع 
حبل + ويراد فى مصطلح العرب فى ذلك الحين العقد والعهد واميثاق فكانوا 
ومازالوا فى جزيرة العرب يقولون : إن بيننا وبين أولئتك القوم She‏ أو حبالاً » 
ويراد به الاتفاق أو الميثاق ء والذى أراده Sl o pall sl‏ 3 هو أننا بدخولنا 
فى الإسلام وبعقدنا الميشاق مع الله سبحانه وتعالى ومحك + Ald‏ 
والاتفاقات التى بين غيرنا من الرجال دفن موه أرغير a‏ - ونحب أن نطمئن 
إلى Ll‏ إذا فعلنا ذلك وتم لك النصر نتيجة لذلك . أنك لا تتركنا وتعود إلى 
قومك . فأكد لهم الرسول التزامه بالعقد وا ميئاق بأجلى وأدق صورة : بل الدم 
الذم . والهدم المدم » أنا منكم وأنتم منى » أحازب من حاربتم وأسالم من 
ساتم » وهنا أشير إلى الآية ٠٠۴‏ من سورة آل عمران ۽ وهى الثالثة من سور 
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فهذه الآية توكيد للمعنى الذى نستخلصه من كلام أبى اليثم بن التيهان » 
ورد الرسول عليه + فإن أيا الميشم ومن معه من بايعوا الرسول قطعوا بذلك البال 
التى بيهم وبين غيرهم ٠‏ واعتصموا بحيل الله » أى دخلوا فى عهد الله وميثاقه » 
والله سبحاته يأمر المؤمنين بأن يعتصموا ow‏ الله جميعاً ء » أى يتحدواق میثاق 
الإسلام » ويذكرهم Ob‏ تركهم الحبال النى كانت بيهم وبين الناس واعتصامهم 
بحبل الله نعمة كبرى من الله » فقد ألف بين فلوم فى كنف أمة الإسلام + 
وأصبحوا بنعمة الله إخواناً . وكانوا قبل ذلك ورغم الحبال التى كانت تربطهم 
بالناس أى بالرجال كما قال أبو pl‏ على شما حفرة من su‏ فأنقذهم الله 
بعهده وميثاقه من التردى فيها . . 

ا أمام فكرة العهد والميثاق والأخذ والعطاء التى 
هى أساس الدخول فى دين الله وأمته » فقد اعتصم المؤمنون بحبل الله وتركوا 
حبال الناس فتالفت قلويهم وأصبحوا إخوا خواناً ء وتلك هى الرابطة الأ al,‏ بين 
أفراد أمة الإسلام . . أخهم إخوان متالفة قلوبهم بنعمة الله » وهذا phase‏ 
fice‏ الله على أمساس atl‏ والأحوة هو سبيل النجاة الوحيدة أمام أمة 
الإسلام » وبدون ذلك يكون المسلمون على شفا حفرة من النار . 

اذكر هذه الآية واستعرض فى ذهنك تاريخ أمة الإسلام وماجرى عليها من 
المصائب ء تجد أن سيبها أنهم ل ي يعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا ٠‏ قتردوا ف 

حفر انار الى م شلعم OCW GU‏ إل اتصامهم بحبل اق » 
فا معنى هنا سياسى el,‏ ودينى » وقوة الإسلام ترجع إلى أن أخلاقياته من 
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حب وتالف وأخوة وصدق هى أسس وقواعد سياسية كذلك » فالخط الأخلاقى 
هو خط سياسى فى نفس السوقت » والسياسة فى الإسلام هي الأحلاق » 
ولا يمكن أن تفلح أمة الإسلام سياسيا إذا لم تكن صالة أخلاقها . . 

وهنا نلاحظ أن كل المفكرين السياسيين المسلمين ‏ وكلهم فقهاء ‏ قد 
غابت عنهم هذه الحقيقة ¢ فحسيبوا أن السياسة شىء والإسلام وعقيدقه 
وشريعته شىء أخر » فالسياسة عند اين خلدون قوانين سياسية مفروضة يسلمها 
الكافة وبنقادون إلى أحكامها » كا كان ذلك للفرس وغيرهم » ثم يفرق ابن 
خلدون بين السياسة العقلية المغروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها , 
والسياسة الشرعية وهى مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها » وكانت 
سياسة دينية تافعة فى المياة الدنيا وفى الآخرة » ومايسميه اين خلدون سياسة 
دينية هو مايسميه أبن تيمية سياسة شرعية » وهى عندهما معا د حمل الكافة على 
الآحكام الشرعية فى أحوال دنياهم وآخرتهم » وكان هذا الحكم لأهل الشريعة . 
وهم ail‏ ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء » ثم يدور اين خلدون دررة طويلة 
ثم يقول : « والخلافة هى حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم 
الأخروية والدثيوية الراجعة إليها . إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 
أعتبارها ( مرئيطة ) بمصالح الآخرة » فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب 
esl‏ فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به « والدين عنده هو الأحكام الشرعية » 
أى الأحكام التى يصدرها الفقهاء قضاة كانوا أو آهل مشاورة وفتوى . . 

وماسكت عنه ابن خلدون » ذكاء منه وحرصاً » يصرح به تقى الدين أحمد 
أبن تبمية فى كتاب « السياسة الشرعية » فى إصلاح الراعى والرعية » فهو يقول 
فى فاتحة الكتاب Wy‏ بعد . . فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة 
الإهية والآبات النبوية لا يستغنى عنها الراعى والرعية » اقتضاهاً من أوجب الله 
نصحه من ولاة الأمور » كا قال اللبى BB‏ فيا ثبت عنه من غير وجه ٠:‏ إن الله 
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يرضى لكم ثلائة : أن تعيدوه ولا تشركوا به شيئاً » وأن تعتصموا بحل الله جميعاً 
ولا تغرقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله pS pl‏ + وواضح أن هذا الحديث وكل 
الأحاديث التى تنص على وجوب طاعة الحكام فى كل مايأمرون به إلا مايتضمن 
معصية الله سبحانه ء ينبغى أن تؤخذ بحذر شديد » لأا ترمى إلى إخضاع 
الناس للحاكم مهما بلغ ظلمه » مالم يكن كافرا أو آمرأ بكفر أو معصية واضحة 
لأسر من أوامر الله GLE‏ ونواهيه » وبديهى أنه لم يوجد قط حاكم يأمر الناس 
صراحة بمعصية الله . إنه هو يعصى الله ويقتل ويغتال خصومه وينهب أموال 
الرعية ء وهذا ظلم » ولكنه ليس كفر؟ » وهى معاص منه فى حق الله » وحسابه 
على الله لا على الناس » وكل مايتعين على الفقهاء وأهل الشرع هو النصيحة ع 
والنصيعحة لا pat‏ الحاكم فى شىء مالم تتحول إلى مطلب ٠‏ وهذا هر GA‏ جعل 
كل كتابات المسلمين فى السياسة كتب مواعظ ونصائح للحكام بالعدل وأوامر 
للناس بالطاعة . وكتاب السياسة الشرعية لابن تيمية إنما هو كتاب فى إصلاح 
الرعية » أما إصلاح الراعى فخارج عن ولاية الفقيه . 

والوحيدون الذين حولوا النصيحة إلى مطلب , والمطلب إلى أمر للحاكم » 
واعتيروا عدم إطاعة الحاكم لأمر الرعية ley ot‏ عن الدين ٠‏ واعتيروا هذا الخريج 
Las‏ هم تلك الطائفة المظلومة التى تسميها الخوارج » والخوارج فى النهاية هم 
الذين تمسكروا بالخط الإسلامى القديم وأنكروا « الخلافة الملك » وقالوا bal‏ 
ليست إسلامية » وإن الحكم بالقوة والغصب ردة بالإسلام إلى نظم الجحاهلية . 
وقسكوا بالشورى Lately‏ قيمة الإنسان » وقالوا : لا حكم إلا لله ء واختاروا 
واحدا من عامتهم وهو عبد الله بن وهب الراسى وبايعوه بالإمامة على الشورى 
والعمل بكتاب الله وسنة رسوله » وأرادوا إعادة الآمة كلها إلى الجادة كما فعل أبو 
یکر مع آمل الردة » ولكن الخلفاء الملوك حاربوهم باسم الدين وسموهم 
الخوارج . . وهم فى الحقيقة الدواحل » ووقفت الأمة كلها تتفرج حتى انكسرت 
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شوكتهم ول تبق منم إلا شراذم مفرقين فى أطراف البلاد : فى الغرب الأوسط 
bs‏ جبال عبان . 


إذا نظرنا فى بيعة العقبة الآولى وجدنا أنها ag‏ الدخول فى الإسلام ٠‏ 
gladly‏ بالشهادتين واجتناب ol all‏ أى أنها كانت أخخذا بدون عطاء » وقد 
أجاد الرسول ذلك لأن الأمة لم تكن قد قامت بعد . 

أما بيعة العقبة الثانية فكانت الحجر الأول فى بناء الأمة » ؟ى أن الدخول 
فى تلك البيسة كان يستتبع الدخول فى الأمة » والأمة كيان سياسى يعطى 
الد اخلين فيه ميزات . والآمة لابد أن تكون فى نفس الوقت قوة أو وحدة سياسية 
ھا قوتها العسكرية الذاتية » إلى جانب قوتها المعنوية » وهذا كله لابد أن يكون 
له مقابل » والأخل لابد أن يقترن بالعطاء » هذا هو منطق ht‏ وهو أيضاً منطق 
الحياة الصحيحة , لأن الإسلام هو الحياة الصحيحة أو الحياة الصحية كما 
نقول » Labs‏ فقد كان LY‏ من التزامات أخرى غير جرد النطق بالشهادتين . 
هذه الالتزامات هى التى عبر Gee‏ البراء بن عازب بقوله « نعم وإلذى بعك 
بالحق لنمئعك مما نملع أزرناء فبايعنا يارسول الله » فنحن والله أبناء الخرويب 
وأهل الخلقة ( السلامم ) ورثناها كابراً عن كابر أى أن الدخول فى الإسلام أصبيح 
فى نفس الوقت الدخول فى الأمة » والأمة لاد أن تكون قوة والقوة هى 
ا مسلمون » أى أن عضو الأمة لابد أن يكون مستعدا للذياد عنها aly‏ ودمه . 
فى مقايل ذلك التزم الرسول - وكان ملتزماً به دون حاجة إلى القول ‏ بن 
نصل ULE‏ عن قومه » وأن يظل فى أمته ومعها » وأن يكون من الأمة » والآمة 
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) ولكن أبا اميم بن التيهان ( بغتح التاء وتشديدها وكسر الياء وتشديدها‎ ae. 
» أراد أن يسمع ذلك بأذنيه ء لكى يطمئن قلبه » وطمأنه الرسول بأكثر مما طلب‎ 
وبذلك يصح عقد البيعة من الطرفين » وعلى هذا الأساس يكون الحجر الأول‎ 
. . من أحجار إقامة بناء أمة الإسلام قد وضع وضعاً صحيحاً سيا‎ 

J‏ تكد هذه الخطرة الأول تنم حتى خطا الرسول يف Ath igh‏ لقد لقد 
قامت الأمة بهذا الميثاق الأول » نعم إن عدد أفرادها الذين بايعوا الرسول كانوا 
ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين » ولكن هذا العدد هنا لا يهم » OF‏ وراء كل واحد 
من هؤلاء رجالا كثيرين » ثم إننا سنری أن كل واحد من هؤلاء سيتحول بمجرد 
دول فى الإسلام وأنت من رجل جاهل جهول إلى ge‏ من صاع التاريخ + 
لأن الإسلام يصدع الذين يدخلون فيه عن Sled‏ وصدق صنعا جديدا . 
والقضية هنا متبادلة : الإسلام يصنع رجاله ورجاله يصنعون أمته . . وأمته إذا 
oe‏ . تصنع رجاها » فهى أبة ee‏ أن لكرن Ses‏ 

٠ وأطرافها كلهم عارفين بالهم وماعليهم‎ 2 arse 
يحسب الإنسان منا أن جرد النطق بالشهادتين والقيام  بعبادات الإسلام‎ 9 7 
لكل ثواب المسلم العام العامل المشارك فى بناء أمته وقوتها فكلام‎ Girne 
. لا يستقيم‎ 

وغريب من بعش الناس أن يتأملوا أحوال أمة الإسلام ثم يتساءلون : 
كيف تكون خير أمة أحرجت للناس وهذا حاا ؟ ومؤلاء نقول : اقرأوا الآية 
كاملة bel‏ الثاس ‘ وانظروا إلى ماقبلها ومابعدها » ليصح فهمكم هأ ؛ > فإن الآية 
تقول 5 نت خير أمّه tly SAY‏ تَاصْرُونٌ hg BAL‏ وَتَنْهَؤْنَ عن 
Ss‏ وكَوْمِنُونَ بالل af‏ ( آل عمران : الآية 1١١‏ ) بهذا تكتمل الآية ويتم 
al‏ فهنا أل : وهو أن آمة الأسلام تكون خير أمة Lamy‏ عطاء : ره 
أن pl‏ المؤمنون بالمعروف وينهون عن SU‏ فإذا لم يأمر المؤمنون بالمعروف أى 
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بالمتسارف عليه أى بها تعهدوا عليه ء وإذا لم ينضوا من جاعتهم ماينكره الخلق 
الإسلامى » فلا يمكن أن تكون أمة الإسلام خير آمة أخسرجت للداس . 

واقرأ بقية الآبة والتى بعدها ففى ذلك تام العنى وهو : 
الفاسقون - لن يَضَرُوكم إلا اذى oly‏ يُقاتلوكم Bald‏ الأدباز كُمْ 
لا ينصّرون ¢ . 

واسأل نفسك معى : ألسنا نحن fal Lat‏ الكتاب ؟ هذا ge‏ ولكننا 
نسمى أنفسنا أهل الكتاب بأداة التعريف وهو القرآن © ولو أننا tal‏ کہا ينبغى أن 
يكون de‏ لكان Let‏ نا » ومنا مؤمنون ولكننا تحولنا خلال عصور التدهور 
والركود » فصار أكثرنا فاسقين » ولذلك لا نبلغ مع أعدائنا إلا أذى « وکنا إذا 
حارينا ولّينا مدبرين . 

إذن فإننا they‏ إلى UU‏ التتى لا تعچبنا ول تعد pot‏ أمة أرجت للناس » 
لأننا لم نف Gide‏ ء لأننا لم نكن Sal‏ مسكولية العهد » لأننا تصورنا الإسلام 
أخذا بدون عطاء . 

ونود إلى النص كما يرويه ابن إسحاق برواية ابن هشام قال كعب بن 
مالك . وقد قال رسول الله كل : « اخرجوا إلى منكم اثتى عشر Lads‏ 
تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس » . والنقيب كرما فى لسان العرب هو 
عريف القوم وام نقباء والنقيب العريف وهو شاهد القوم وضمينهم . أى أن 
رسول الله طلب إليهم أن ينتخبوا من بينهم اثتى عشر مندوباً أو نائباً يا نقول 
لكى يتحدئوا باسم جماعتهم لكى يشاورهم الرسول فى الأمر . . 

(هى الشورى إذذ) ... 


وفيم كان رسول الله BB‏ يمتاج لمؤلاء النقباء أو العرفاء أو النواب ؟ لقد رشق ” 
فيه القوم وديمو وأعطلوه صفحة يعيهم بل قال البراه بن معرور pelt‏ 
مستعدون OF‏ يقوموا يكل مايطلب متهم . 


وقد كان رسول الله AB‏ يستطيع أن يختار من يريد ليستشيره فيما یری » کا 
سيفعل حكام المسلمين فيا بعد » فيكون المستشارون مرايا يرى الحاكم فيهم 
نفسه » يشيرون عليه با فى نفسه استبلاغاً فى الذلة والطاعة . 

ولكن الرمسول طلب | tell‏ أن يختاروا من بينهم من يمثلهم ويتحدث 
باسمهم » لأن الإسلام كا قلنا يقوم على التراضى والاتفاق والتشاور فى كل 
مايتعلق بأمور العاش » وسنرى bed‏ سينقص من قيام أمة المدينة أن هؤلاء النقباء 
كانوا نواياً Anes‏ الإسلام كله , ٠‏ حقاً لم يكونوا باعل انقياد 
وتسليم . بل أ هل رأى ومشورة »> وقد كان لحم النصيب الأول فى شكون أمة 
المديئة dy‏ أكشر من موقف كان رأى رجال من أهل الشورى هو الذى قاد 
المسلمين إلى الطريق السليم . 

وكان هذا يعجب محمداً ويسره » لأنه کان يعلم أن الناس أعرف بأمور 
دنياهم » وقد قالها مرة » وکا أن الإسلام فى أساسه أخذ وعطاء فى العمل » فهو 
def‏ وعطاء في في الرأى 8 ولايستقيم أمر uf‏ الإإسلا م إلا al‏ الشورى يختارهم 
الاس اختياراً حرا . كا حدث أيام الرسول 6 . 

وإذن فالشورى بصورتبا التى قدرها الرسول يبا ونفذها أساس من أسس 
aly‏ أمة الإسلام » وبدوتها لا يكون تسيير أمور Bell‏ وار وتبادل آراء » بل 
Cane a LE‏ » بل تنتكس وترتد 
كسروية أو قيصرية « وتتوقف رسالة الإسلام فى أمة الإسلام » ويكون 
الانتكاس الخطير الذى وصفناه فى مقالنا الأول . . وتحن GE aI‏ سورة آل عمران 
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« قبما رَحمّة Ga‏ انه لنت pd‏ ؛ ولو Se‏ 1 فليظ القلب لا نفضُوأ من 
حولك ؛ فاعفٌ afte‏ وَاستغفر afd‏ وشاورشم فى الآمر 150 عَرْمتَ فَتَوَكّل 
je‏ الله Gad al Gi.‏ المتوكلي 4 Brae‏ 

aly‏ شاورهم هنا قعل أمر مثله فى ذلك مثل : أ قم الصلاة > فلاذا مل 
الفقهاء eerie aap ae Ue Pee‏ اام اليه ۲ 
ولاذا طبق المسلمون الشورى أيام الرسول ؟ 

لأنه كان رحيم القلب لين الطبع يصفح ويعفو ويستغفر للناس » ولاذا ل 
يطبق معاوية بن أبى سفيان ومن بعده الشورى ؟ 

لأنه كان فظاً غليظ القلب تبون عليه الدماء فى سبيل السلطان » ولهذ! خافه 
الفقهاء وأهل الرأى عل أنفسهم . 

وماکان ينبغى أن يخافوا OF‏ الوت فى سبيل الحق أساس من أسس قوة أمة 
المدينة . 

ولكن هذا هو الذى حدث . 

ونحن لا نقوم هذه الدراسة لنصلح الماضى . فإن الماضى لا يصلح › 
ولكننا تقوم بها اليوم والغد ومابقى من عمر أمة الإسلام أكثر ما فات بكثير . . 

dy 5‏ القرآن سورة كاملة أساها الشورى » وهى الثانية والأربعون من سور 
القرآن » وق الآية ۳۸ متها تقرأ فى خصائص الؤمنون أعضاء أمة الإسلام : 

Gilly &‏ استجابوأ aga!‏ وَاقَامُوا الضّلاةٌ ab jolg‏ شورى dial‏ 
وَممًا رَرَقنَاهُمٍ يُنفقونَ 4 . 

وإذن فرسول الله عندما طلب من وفد المدينة أن يختاروا من بين أنفسهم 
اثنى عشر نقيباً كان يقرر قاعدة أساسية من قواعد بناء أمة الإسلام . 
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القرآن الهس بمصدره 
إنسانى بغاياته 


إن كل آية من آيات القرآن ؛ وكل حديث من أحاديث الرسول » بقصد 
إلى خير الإنسان على إطلاق دون تفضيل إنسان على إنسان إلا بميزان 
الأخلاق الإسلامية ( التقى ) . ومايستطيع الإنسان تقديمه من الخير 
dal‏ الإسلام ( (gat)‏ ء وتلك هى القاعد ة الصلبة التى اقام عليها الرسول 
doi‏ الإسلام . 


وققت فى حديثى السابق عند الشورى التى رأى الرسول BE‏ أن tglad‏ 
قاعدة من قواعد ely‏ أمة الإسلام من أول الأمر» فا كاد يعقد العهد والميثاق مع 
fal‏ العقبة الثانية على أساس GEM‏ والعطاء zo‏ حتى قرر مدأ الشورى + . فطلب 
ل بين أن تارا من بين أنفسهم التى عدر Set TL‏ هم » لكي 
يشاورهم فى الامر کا امر الله سبحانه وتعالى enna‏ ل 
منه فى الآية ( 184 ) من سورة آل عمران . 
ورسول الله عندما قرر ذلك کان يعرف أنه بذلك يضع قاعدة أساسية من 
weld‏ بناء أمة الإسلام لآن أمة الإسلام ھی أمة الناس < جنيعا وليستٍ ad‏ 
dele‏ من البشر دون dele‏ وإلدين كله جاء خير الناس » والإنسان إطلاقاً هو 
حور الدین وجماعته ‏ والقرآن إلى بمصدره » ولكنه إنسانى بغاياته » قليست 
فى القرآن آية واحدة لا يراد مها خير الإنسان والناس » فالله سيحانه غنى عن 
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العالمين . وإذا كان الدين عقيدة وشريعة فإن الإيهان بالعقيدة والتزامها حبر كل 
الخير للإنسان » والشريعة بقسميها ‏ العبادات والمعاملات ‏ هى طريق الخير 
للإنسان فى حياته على الأرض ‘ والقرآن كله مه| اختلفت صيغة الخطاب فيه 
موجه للناس ٠‏ أقصد قصد أنه موجه من الله إلى الناس إطلاقاً ء وحمد وه بشر من 
الناس ورسول إلى الناس . 

وق سورة الإسراء آيات بينات توضح المعلى الذى أريده : 

.طقل سبخان زیی « قل as‏ إل شرا رشو « Gai Gales‏ أن 
يُؤْمِنُوا إذ adele‏ اهدي إل آن قاو Sst:‏ الله شرا ces‏ قل لو کان 
3 الأرض ملائكة بَمِشُونَ مُلمتنين GI‏ عليهم من السماء ists‏ 
رول .... 4 . 

(الأسراء :*8ة-8ة). 

وعبارة « ياأها الذين امنوا » تتكرر فى القرآن عشرات المرات » وكذلك 
عبارة « belle‏ النبى » و« ياأا الملأ » لأن الله سبحانه يخاطب التاس مباشرة ولن 
تجد الخطاب موجهاً فى القرآن إلى « أؤلى الأمر » أو إلى العلماء أو إلى الوك أو إلى 
سراة الناس » ء لأن الإنسان العادى » الإنسان إطلاقاً هو القصود فى القرآن 
والإسلام كله , ترسول الله واحد من الناس اخحتاره الله وزانه بالكالات وهيآه 
لحمل رسالته إلى الناس . 

وعتدما اتجه الرسول إلى علية القوم ليكسبهم للدين قال له الله مبيحاله : 

> عبس وول ٠‏ أن جَاءَهُ الاعف ؛ a tty‏ عله ری او ja‏ 
dada‏ الذكري « (Lal‏ استغذى فانت لَهُ gue‏ « اليك «SAH‏ 
وما من جَاءك يَسغى « وَهُوَ يَختّى , قائ غنة GY SS. Syl‏ تذكرة , 
فمن شاء ذَكَرَهُ 4 . ( سورة عبس 1۲-١‏ ) . 
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لهذا فإن أمة الإسلام ينبغى OF‏ تكون أمة الناس عامة وهى فى هذا تختلف 
عن أمم الجاهلية Ut.‏ ماقبل الإسلام فتلك كانت أمم الملوك والكهان وعلية 
القوم » والأمراء والقادة ‏ عسكريين وسياسيين ‏ والأغنياء والأقوياء وهذا فسد 
مرها وضلت الطريق . 

Ly‏ طلب رسول الله من رجال يثرب أن مختاروا نقباءهم أو نوابيم لكى 
يشأوروهم فى الأمر ولكى يكون الأمر فى أمة الإسلام شورى . 

ومن أكبر الدلائل على ذثك أن الله نزل القرآن بلسان عربى مين » أى 
واضح يفهمه عامة الناس : 

ل وان َتَزِيلٌ 35 الغامين »رل به الوح hal Je « Suet‏ لتَكُونَ 
من المنذرين بلسَانٍ عَرَبِى بین 4 . ( الشعراء الآيات 191 ٠١١‏ ) . 
وفى سورة المائدة ط قد حَاءكُمُ من الله gh‏ وكاب Gist‏ ) ( من الآية ٠١‏ ) . 

والقرآن يوصف ف القرآن نفسه مرة بعد أخرى بأنه « كتاب مین » ١‏ وقرآن 
مين » . . و ١‏ الككتاب المبين » ومهمة رسول الله BE‏ توصف tel‏ « البلاغ 
البين . 

sity >‏ ارتلا مُوسَى بِأيَاتًا وَسطَانِ مبين ) . (هود : الآية١۹)‏ . 

فالمبين هنا هو « السلطان » وسلطان موسى كان السحر Cdl‏ . ويؤيد ذلك 
قول الله سبحانه فى سورة « المؤمتون » ( الآية : AS . ) ٤١‏ آرسَلنًا موس 
وَآَخَاهُ قارون Cath‏ وسلطان مین 4 . ومثله قول الله فى سورة غافر ( الآية 
7 ) . $ ولق Ch Jag uae‏ وَسُلطَان مُبِين 4 . فقارن هذا بقول 
الله سبحانه فى أول سورة الزخرف : « حم والكثاب المبين Say‏ فرّاناً 
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. ) ۴-١ : عقون » .ر الآيات‎ abled tage 
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والأمثلة من الآيات القرآنية هنا كثيرة جداً » وكلها تؤكد المعنى الذى أقصد 
إليه هنا » وهو أن رسالة الإسلام جاءت فى لسان عربى مين يفهمه الناس 
GIS‏ . حتى إذا أنت ترجمت معانيه إلى لغة أحرى كانت واضصحة لا لبس فيها إذا 
كان الناقل محسنا لتقل المعانى من اللسان العربى المبين إلى لغة مبينة بلساته أبا 
كان , لأن القران كما قلنا موجه للناس على إطلاق » . 

وهذا أراد الرسول أن يكون على صلة مباشرة بالأمة فطلب إليها منذ البداية 
أن تختار الذين سيكونون من أهل الشورى . 

وغريب من الأمر أن الذين فهموا رسالة الإسلام عندما استمعوا إليها كان 
معظمهم من بسطاء الئاس فى الجاعة المكية dolly‏ المدنية على السواء » أما 
كبار القوم وسادتهم وفطاحل شعرائهم قلم يفهموا الرسالة أو فهموها وكبر عليهم 
of‏ يعملوا بها . 

فهمها عمار بن ياسر . ولم یکن بترشى ولا مکی . نا هو ابن لاجیء يمنى 
يسمى ياسرا نزل مكة مع أحوين له : جاءوا من قبيلتهم عنس ليبحقوا عن أخ 
لهم . فدخل ياسر فى ولآء أبى -حذيفة بن الغيرة من بتى مخزوم » فزوجه أمة من 
إمائه تسمى سمية فأنجبت له أبنه «alee‏ وكان عبار عندما بدأ رسول الله يدعو ء 
شابا من عامة fal‏ مكة لا يقرأ ء ففهم الرسالة وأسلم هو وزوجه سمية وأسلم 
أبوه ياسر وأخوه عبد الله بن ياسرء فتعلم ياسر بعد إسلامه وصار له فى أمة 
الإسلام شأن . 

وفهمها ودخل فيها خباب بن الأرت ء وكان أسيراً فى مكة أصله من "١‏ ربق 
وكانت فى كلامه لكنة إذا تكلم بالعربية وكان يعمل قينا أى حداداً / 

وفهمها صهيب بن سنان » وكان أبوه سنان فارسياً أما هو ققد سباه الروم 
فنشا فى بلادهم ٠‏ فكان ألكن » کا يقول البلاذرى . فابتاعه رجل من قبيلة 
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کلب » فقدم به مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان سيد بنئ تيم بن مرة بن 
كعب » فاسارقه ثم أعتقه » « فكان sal‏ شديد الحمرة ؛ 6 فسمى روما 
لذلك . 

وكان صهيب من السابقين الأولين . وكان فى المستضعفين .. فل أسلم كان 
ينفق ماله كله فى إطعام المساكين » وقد أحبه الرسول صلوات الله عليه وقال 
فيه : « صهيب سابق الروم » . 

وفهمها بلال بن رباح » وهو حبشى مکی وبيع فى مكة » وكان فى أول أمره 
لا يكتب ولا يقرأء وقد أصبح بلال من كبار آمة الإسلام فى الدينة وخره 
معروف . 

وفهمها عامر بن فهيرة وكان مولداً من مولدى الأزد ركان Sle‏ يرعى الغنم 
ولاه . 

وف موضع قادم من مواضع هذه الدراسة سنتحدث بإسهاب عن عار بن 
يأسر وخباب بن الآرت » وصهيب بن سنان ويلال الحبشى , 

وفهمتها وأسلمت زنيرة وكانت جارية فقيرة Lg]‏ سادة مكة بالجهل » 
وكان أبو جهل يتندر بها ويقول ‏ ألا تعجبون هؤلاء وأتباعهم ‏ يريد المسلمين - 
فلو كان أمر محمد [pot‏ وحقاً ماسيقونا إليه . أسسبقتنا ؤنيرة إلى رشد وهى من 
ترون ؟ .. 

فاستمع إلى طرف من خبر زتيرة هذه يرويه البلاذرى فى أنساب الأشراف . 

قال « وكانت زثيرة قد عذبت حتى عمیت » فقال ها أبوجهل : إن اللات 
والعزى فعلا بك ماترين » فقالت وهی لا تبصره : وماتدرى اللات والعزى من 
يعبدهما تمن لا يعبدهما » لکن هذا أمر من السماء وربى قادر على أن يرد بصرى 
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فأصبحت عن تلك الليلة وقد رد بصرها » فقالت قريش : هذا من سحر محمد 
فاشترى أبو بكر رضى الله عنه جارية بنى المؤمل وزنيرة وأعتقهها . 

أجل » فهمهسا هؤلاء pnts‏ كتسيرون OF‏ الإسلام خاطب فيهم 
و الإنسان » خطاباً واضحاً مبيناً . 


ds‏ يفهمها ایو جهل وهو اکم بن هشام سيد بنى درم « وكات ats‏ قارا 
وسيداً مهيبا ذكياً ذا مال عريض . ولا تحسب أن أبا جهل کان کا نتصور رجلا 
gal Le‏ لا يفهم Lat‏ » بل كان رجلا لبيياً » وکان رسول الله BE‏ يرجوه 
للإسلام » وقد دعا ربه ذات يوم فقال : 

« اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين » . والأول عمر بن SILL‏ والثانى 
yl‏ الحكم عمرو بن هشام . . ولكن غناه ومركزه فى قومه جعله يحسب نفسه فوق 
الناس » وهذا لم يفهم رسالة الإسلام لأنها رسالة للناس . واقرأ مايقوله محمد بن 
حبيب He‏ عن أبى جهل ف ٠‏ محر لتعرف حقيقة أبى جهل مرف كيف 
كان of‏ ( ختم الله على قلويهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ) 

dy‏ يفهمها wf‏ مب وهو عبد العزى بن عبد المطلب ء وكان كاتباً قارئاً ولكنه 
كان یری نفسه سيدا عظيرًا » وكان شديد الغيرة من محمد ابن أخيه » وكان 
e‏ هادا كلد أمل إل كرا رقا يبه ابيا فسنت عبن 
وكراهيته بيئه وبين الإسلام . 


: قريش فى مانا هما‎ pt shop ينهمها قاد‎ ds 


أبو سفيان بن الخارث 0 وان من Bi‏ قرابة الرسول ٠‏ فل| نزلت عليه 
الرسالة » حسده حسداً شديداً وأبغضه وأخرجه البفض عن إنسائيته فمضى 
يذم ast‏ بشعره ويقذع فى ذلك . 
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والاتی هرشرارين المنطاب وکان شاعرآ «Lage‏ وكان من کبارقریش یری 
أن هذه الرسالة كان لابد أن تنزل على واحد من عظياء قريش لا على محمد وکان 
واحداً من عنتهم AN‏ الكريمة : 

Aleka thy >‏ الق Og ey Sia gl‏ به ارون Dita! gig.‏ 
il ia‏ لل رَجُل من القريين عظيم « اهم gals‏ رَحمة ربك gai‏ 
nia‏ يهم مُعيشَتهُم في ng SUL‏ بَعضَهُم قوق بَعض iad‏ 
Lad‏ بَعضَهُم بُعضاً by dds‏ وَرَحمةٌ ربك خُر Cae‏ يَحِمَعُونَ ¢ . 
( التخرف الآیات LORE‏ 

هذا طلب محمد | إلى رجال يغرب أن يختاروا من بين أنفسهم AB‏ يعرفون 
الأمة وتعرفهم الأمة لكى يكون الاتصال بينه وبين أمة المدينة هباشراً » لكى 
تصل رسالة الإسلام إلى الناس ‏ كل الناس » ويكون الأمر شورى بين محمد 
وأصحابه « والشورى أساس من أسس تنظيم أمة الإسلام » ووضع القاعدة لها 
كان المخطوة الثانية التى وضعها الرسول صلوات الله عليه بعد تكوين نوأة الجراعة 
على قاعدة العهد والميثاق والآخل والعطاء , 

والرواية التى رويناها التى تقول إن رسول الله يله قال : « أخرجوا إلى 
منكم git)‏ عشر نقيبا ليكونوا! على قومهم بما فيهم » » هى رواية ابن 
إسحاق الأول » وابن إسحاق رجحل صادق يتحرى مايقول ء فانظر كيف 
أضاف الناس بعد ذلك إلى تلك الرواية الصادقة مايفسد معناها ومغزاها فاستمع 
إلى مايقوله البلاذرى فى أنساب الأشراف « ثم قال رسول اله و a‏ إن مومس 
nd‏ من ب بنى إسرائيل اثنى عشر نقيباً ٠‏ وإنى آخذ منكم gill‏ عشر 
غلا نخان لحد متمق قت ينا فاا تخت ن ری Gil‏ ماف 
قال : انتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين » وجعل أبا أمامة أسعد بن 
زرارة نقيب النقباء » ثم قام النقباء وإحد! بعد واحد فحمدوا الله وأثنوا عليه 
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بفضل تعمته » وما أكرمهم به من اتباع نبيه و إجابة دعوته وتحاضوا على نصرته 
والوفاء بعهده وبيعته » ثم انصرفوا » . وهذا كلام لا يصح > لأن الفرق بين 
دعوة موسى ودعوة محمد جل بعید . 

فموسى کان نبياً من أنبياء ينى إسرائيل » وقد مضى إلى مصر- وهو 
مصرى ‏ لكى يخرج يبود مصر منبا ويقودهم إلى أرض بقية بتى إسرائيل وهم 
الأسباط أى القبائل وعدتهم Lil‏ عشر سبطأ » ومن تقاليد بنى إسرائيل أن يكون 
لكل سبط رئيس أو نقيب » قإذا صدق خب نقباء بنى إسرائيل فإن عمداً لد ل 
يأت ليؤكد معنى الأسباط أى القبائل بل cad‏ ولا محل لنا AWW‏ 
بموسى . 

أما القول of‏ الحواريين كانوا DUS‏ على غيرهم فغير صحيح » فقد كان 
الحواريون من مستضعفى اليهود الذين أمنوا بعيسئ عليه السلام » ولم يكونوا 
كفلاء على بفية بنى إسرائيل . . . 

وإذن فمن أين أتت زيادة تقليد محمد لموسى وعيسى ؟ 

من أصحابنا أهل العلم عن تولوا نقل السيرة إلينا على طريقتهم من 
التقليد , 1 

لقد بعث الله حمداً صلوات الله عليه منشئاً مبتكراً جدداً ليتجدد على يديه 
شباب دين الله الواحد » « القيم » أى القائم أبد الدهر » فيأبون إلا أن يجعلوه 

وهذا فإننى بعد أن أفتيت عمراًفى قراءة التفاسيرصبحت آميل إلى أن أفسر 
القرآن بالقرآن والسنة وأفسر السيرة بالقرآن وصحيح الآثار ومتبج التاريخ . 
UY‏ معظم المفسرين يذهبون بنا مذاهب شتی لا تدرى كيف ول أتوا بها , 
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وأضرب لك مثا واحداً » فأنت تعلم أن القضية بين العرب وبني إسرائيل 
أن الله سبحانه وتعالى اشتق نبينا ‏ نبى الإسلام ‏ من عترة إسماعيل عليه السلام 
وإساعيل هو ابن ن إبراهيم عليه السلام من هاجر المصرية وهو الذبيح الذى 
فداه الله بالكبش العظيم . وقد jel‏ الله ب بنى إساعيل بمحمد وبالإسلام فسادوا 
الدنيا وأنشآو! ملكا وحضارة وأمة إسلامية عظيمة كانت شجى فى حلوق بنى 


إسرائيل . وهذا هو سر عداوة اليهود جميعاً للعرب والسلمين . 

واليهود أو بنو إسرائيل يقولون إنهم أحفاد إسحاق بن إبراهيم جد 
الأسباط . 

وهم لهذا يرفصون إسحاق على إسماعيل » ويقولون إنه هو الذبيح الذى 
اختاره الله وفداه وأما اسياعيل فهو عندهم الطريد فى القفار وقرمه هم العرب وهم 
عسد اليهود قيدار أو تدار فيجىء ٠‏ الطرى ف كاله الرسل والملوك وينفق نحو 
عشرين صفحة فى تحقيق الذبيح وينتهى إلى أنه | إسحاق لا إسراعيل . 

فهل هذا معقول ياقوم . 

غفر الله لأبى جعفر محمد بن جرير . . 
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وبايعت الرسول يوم العقبة الثانية أمرأتان إحداهما نسيبة بنت كعب بن 
عمرو بن عوف التى اشتهرت باسم أم عمارة الأنصارية ء والثانية آم منيع أمنياء 
بنت عمرو بن عدى من بنى سلمة من الخزرج . 

هل هذه مصادفة ؟ أو أن وجرد هاتين الصحابيتين الجليلتين فى - الحادث 
الاسم كان رمزاً على جانب أساسى من تكوين أمة الإسلام ¢ لا موضع 


3 


للمصادفة هنا فيا نرى فإنه ليس من العادى فى ذلك العصر أن تخرج أمرأتان مع 
قومهم| بعد منتصف الليل وتذهبان إلى شعاب الجبال فى أقصى شال مكة . 
لتشتركا فى اجتماع كان المفروض من بدء الخليقة إلى ذلك الحين أنه من مشاهد 
الرجال دون النساء , 

لكى تفهم عنى ماأقوله أحدثك عا فعلته نسيبة بشت كعب بن عمرو وهی 
of‏ عمارة بعد إسلامها لتثبت للدنيا كلها أن المرأة فى أمة الإسلام الجديدة صنو 
الرجل وعديلته وقسيمته فى بناء الأمة وتحمل مسئولياتها ودعنا هنا من أن الشرع 
جعل حظ الرجل مثل حظ الآنثيين فى الميراث ٠‏ فهذا شرع لا مدخخل لنا إليه والله 
سبحانه وتعالى أعلم بأسرار شريعته » ثم إنه أمر يتعلق بالمال » والمال ليس 
مقياساً لكل شىء فى حياة الجماعات » lal‏ نحن نشهد هنا بناء أمة فترى النساء 
فيها إلى جانب الرجال » يبايعن ويقمن فى بناء الأمة بنصيب يعدل نصيب 
الرجال . 

وتعال ننظر فيما قعلته آم عمارة نسيبة الأنصارية . فى يوم أحد وفى ميدان 
الحهاد وهو ميدان الشرف والإيمان وفيه توزن وزعا الصحيح أقدار الناس . . . 

قال الواقدى إنها حرجت أول النهار إلى ميدان المعركة ومعها إناء ماء 
لتسفى Loh‏ فقاتلت يومعذ وأبلت بلاء حسئاً فجرحت UN‏ عشر جرحاً بين 
طعنة برمح أو ضربة بسيف » . 

وقالت أم عيارة 9 لقد رأيتنى وانكشف الناس عن رسول الله ي فيا بقى إلا 
نشير « لا يتمون عشرة » وأنا وأبنائى وزوجى نذب عنه » والناس يمرون به 
متہزمین » ورانى رسول الله َة لا ترس معى ١‏ قرأى رجلا موليا معه ترس 
فقال : ياصاحب الترس الق ترسك إلى من يقاتل ء فألقى ترسه » فأخذته 
فجعلت أثرس عن وسول الله يق . . فأقيل رجل على فرس فضربنى » وترست 
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له فلم ي يصن سيفه be‏ ورل وأضرب عرقوب فرسه قيتع عل ظهره » فجمل 
رسول الله يه يصيح : tl‏ أم عمارة » أمك . . أمك : قلت : فعاوتنى عليه 
E‏ 

وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال N‏ 
يقول : ماالتفت يمينا أو شال || لا وأنا أراها تقاتل دونى . 

هذا قول رسول الله فى أم bbe‏ وهو الصادق الأمين وهى شهادة ذات معنى 
عظيم بالنسبة لبناء الأمة » هناش بناء أمة الإسلام المرأة تحمل نصيباً قدر نصيب 
الرجل « فهذا مجتمع جديد إنه مجتمع الإنسان . . والمرأة | إنسان كال ف Oe‏ 
الأمة الإسلامية كما أراد ها الله أن تبنى على يد الرسول . . 

فول نحن تقبل بقد ماربا من آم ct ee‏ ديية وام 
oe‏ أم المؤمنين أم سلمة قل حل مح ا 
ویروی حتى أ صبح كأنه حقيقة لا شك فيها : النساء ناقصات عقل ودين ؟ . 
د بكاو ر Imogen‏ عله بقن ری ر 

ثم إن رسول الله لم يؤثرعنه آنه قال : الرجال كوامل عقل ودين » وهل 

يثبت عندنا أن الرجال ‏ كل الرجال ‏ كوامى عقل ودين حتى يغبت فى = فهمنا 
ل الا a tase papas‏ كت ريد كا لد ل 
النساء فى المجتمع الإسلامى الحديد فاقرأ مشهد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعل 
كما يرويه ابن سعد فى طبقاته . ثم قل لى بعد ذلك إن كانت التساء نواقص عقل 
ودين . 

إن كل كلمة نقرؤها فى أخبار بناء أمة الإسلام إنا هى رمز على مبدأ من 
مبادىء الأمة الجديدة , والذى حدث أن pha‏ جامت بعد تكن قادرة 
على الإحساس بروح عصر yell‏ » وترجمت السيرة بحسب مفهرمها وتصورها » 
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وإلا فهل نصدق مايقوله بن هشام فى صياغته الناقصة المحرفة للسيرة النبوية عن 
مبايعة أم عمارة وصاحبتها للرسول قال : يزعمون heal‏ قد بايعتا » وكان رسول 
الله a‏ لا يصافح النساء إن! كان يأخذ عليهن ٠‏ فإذا أقررن قال : اذهبن فقد 
بايعتكن . 
تقد أعطى الإسلام المرأة حقوقها كاملة لكن الرجال سلبوها إيأها فى عصور 

التدعور » وابن هشام شيخ بصرى مصرى كتب فى عصر بداية التدهور ونو 
سنة “718 أو 718 ه ۸۲۸ ۸۳۳م وقى تلك السشوات بالذات كان الأمين 
والمأمون ابنا هارون الرشيد يقتل أحدهما الآخر على عرض من عروض الدنيا وهر 
الخلافة > وكان أبو إسحاق عمد المعتصم ابن الرشيد أيضاً يسقط العرب بناة 
الأمة .. من الديوان . 

ولم يكد عهد العقبة الثانية يتم وتوضع الأحجار الأولى فى بناء الأمة حتى 
أرسل الرسول صاحبه مصعب بن عمير داعياً لاه a‏ 
ويقرئهم القران » ومصعب بن عمير إنسان ورمز معا . 

كان مصعب بن عمير من أبناء سروات مكة 00 
أسواه ait‏ وكانت أمه تكسوه one‏ مايكون من الثياب » وكان pac!‏ اهل 
مكة . . . وکان فتى مكة شباباً وجالاً وسبيبا ( أى تيها ) كما يقول ابن الأثير فى 
“wal y‏ الغابة ) فلم| أسلم تزهد وترك الدنيا وأعمل ثيأبه dy‏ تعد له حياة a‏ 
الإسلام . أسلم والرسول فى دار الأرقم وتنازل عن ماله كله وهاجر إلى الحبشة 
بدينه » ثم عاد وهاجر إلى المدينة وكان صاحب Gy‏ الرسول ‏ فى بدرء ثم 
استشهد فى أحد . 

واقرأ معى خبر استشهاده الرائع فى موقعة أحد . لقد قاتل وفى يده راية 
الإسلام حتى قطعت ذراعاه فضمههما على الراية حتى تظل عالية ترفرف » ثم 
استشهد . 
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لقد رآه سول al‏ مسجى عل أرض Wall‏ دون غطاء فتلا قول الله 
تعالى : Ga}‏ المؤمذين Slay‏ صَدَقُواً ماعاهدوا الله غليه aged‏ من el‏ 
تحبة ومنهم من HBG‏ , وَمَابَدَلُواً بدي 4 ( الأحزاب آية 88 ) . 

هذا كان رسول محمد إلى أهل المديئة ول نعرف فى تاريخ دعوة الإسلام داعياً 
كان أعظم Sy‏ على الإسلام من مصعب بن عمير : ف بضعة شهور أدخل 
معظم أهل المدينة فى الإسلام بإيمانه وتفاتيه . 

وماالعبرة من إرسال الرسول مصعياً إلى المدينة Lela‏ ؟ العبرة أن الأمة 
الإسلامية لابد of‏ يكون لها دعاة على حدودها يمدون بساطها ويزيدون 
مسساحتها ؛ ويذهبون لذلك حسبة لوجه الله وزهداً فى الدنيا وحباً فى الله 
ورصوله » فهل هذه هى فكرتنا اليوم فى الدعوة ؟ . 

وهل أمتنا اليوم تشعر با كان يراه الرسول من وجوب إرسال الدعاة 
والمصلحين إلى الجراعات الإسلامية الناشئة أو المهددة بالأخطار واختيارهم على 
أعلى مستوى » ويذهبون حسبة لله تعالى . 

وهل الدعاة اليوم يتخرجون فى معاهدهم ويذهبون إلى مجاهل أفريقية وغينيا 
الجديدة ودواحلل بورينو وإلى جنوبى الفلبيين حيث يقاتل الإسلام عن 
وجوده . . أويسارعون فى طلب الوظائف فى بلاد الريال والدرهم والدينار؟ وهل 
الدعوة إلى الإسلام هى أن تسحنفر فى الخطب فى حى الحسين dal‏ حى السيدة 
زينب أو تحتسب أجرك عند الله وتتوكل عليه وتسير فى آثار مصعب بن عمير ؟ 

ألا ترى معى أا القارىء أننا أحسنا الصنع عندما عدنا بالقافلة إلى نقطة 
البداية لنسير من جديد ؟ 
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وقامت أمة الإسلام على 
خطة دقيقة وتوقيت محكم 


Shag‏ غادر محمد قباء إلى منزله الذى اختاره لنفسه بين بنى مالك بن 
النجار سار ق عمله قدما كأنه قد وضع خطة محكمة للعمل من زمن يعيد › 
فما حانت فرصة العمل حتى مضى لوجهته . كل خطوة تؤدى إلى التى 
تذيها ولا وقت للضياع ؛ كأنما كان الرسول BB‏ يشعر أن منيته تنتظره 
على عشى سئوات ومضعة شهور هجرية « وآنه لابه إن يفرغ من رسالته 
كامئة قبل ذلك الأجل ald.‏ ذعرف ق التاريخ رجلا بلغ إحكامه في التوفيق 
ودقنه ق التقدير وإقباله على العمل المضنى على خطة واضحة مثل 
ed‏ 

عاد اليشربيون إلى مدينتهم فرحين با أتاهم الله » وعاد معهم معلمهم 
ومقرثهم الصادق المتفانى فى الله ورسوله مصعب بن عمير » وعاد محمد BB‏ إلى 
داره وقد اطمأن قلبه إلى أنه وجد اللماعة القوية التى ينشىء فيها أمة الإسلام . 

ولقد كانت السنوات الثلاث التى انقضت بين موت أبى طالب ثم خديجة 
of‏ ا مؤمنين رضى الله عنها من أشق مامر على رسول ٠» Bi‏ فقد وقف وحده تقريباً 
اام حائط الكفر اهاثل » وكانت وفاة خديجة قد شقت عليه » فهذه السيدة 
المباركة رافقته مس عشرة سنة قبل البعثة كلها سنوات حب ومودة » وأمن وهدوء 
ثم عاشت معه تسعاً بعد البعثة كلها تعب وجهد وصبر جيل , ولكن CREE‏ 
تشك by‏ ولا ھی ضاقت با تعانى من إلى آخر حياتها » وظل محمد يذكر لهأ 
ذلك ويرق كلما جاء ذكر دة » وظل فراغها فى نفسه خالا بقية عمره بعدها . 


Sea‏ ” دستور dal‏ الإسلام 


ولكن محمداً لم يشاك لحظة فى نصر الله له وآن gal‏ آت لا ريب » آم يقل 
الله له فى سورة الضحى « وَلَسَوفَ ly alas‏ فَتَرضَئ of‏ فها هو ذا الوم 
يعطيه أجمل العطاء وهاهو ذا اليوم يرضى الرضا كله . وحتى فى أحلك أيام 
المصاعب كان واثقاً من أن الله سيعطيه وسيرضى . وهل مرت على رسول الله 
ساعات هى أقسى من ساعات خروجه من الطائف وقد آذته ثقيف وأغلقت 
لها دونه » وأغرت به سفاءها يسبوئه ويصيحون به ویرمونه بالحجارة حتى 
دميت قذماه فاوى إلى جدار حديقة خارج اليلد وجلس وخاطب ربه أجل 
خطاب وأعمقه إيانا وأقوى ثقة فى الله ونصر الله > لقد قال محبى الدين بن عربى 
بعد أن فرغ من « الفتوحات المكية 4 [ كل هذا الذى قلت لا يعدل حرفا مما 
خاطب به رسول الله ربه ء ثم يتلو نص الدعاء ويصيح : يامن أشرقت بنور 
وجهك الظلمات أعطنى قبسأ من نور محمد فإنى فى ظلام ] . . 

قال رسول الله 4 : « اللهم أشكو إليك ضعف قوتى وقلة حيلتى 
وهوانى على الناس . ياأرحم الراحمين . أنت رب المستضعفين وانت 
ربى . إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمتى ۰ آم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن 
لم يكن بك على غضب فلا أبالى , ولكن عافيتك هى أوسع لى . اعوذ بذور 
وجهك الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه yal‏ الدنيا والآخرة من أن 
تنؤل بى غضبك أو يحل على سخطك . لك العتبى حتى ترضى ولا حول 
ولاقية إلايك » . 

والعدو الذى يتجهمه هم أهل الطائف . 

أما العدو الذى ملكه أمره فهم كفار قريش . 

وكانت رياسة قريش قد صارت بعد عبد المطلب إلى أبنه الزبير قلي ثم 
صارت إل عيد العزى عم محمد أيضأ وهو آبو شب عدوه وعدو الإسلام . 
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ولم يستطع محمد دخول مكة عائداً من الطائف إلا فى جوار المطعم بن عدى 
بعد أن رفض الأخشى بن شريق » وسهيل بن عمرو أن يجيراه . 

ويعد العودة إلى مكة كان الإسراء والمعراج » وقد أراد الله با أن يطمئن 
فؤاد محمد » وهل هناك تكريم هو أعلى من الصعود إلى السماء والاقتراب من نور 
رب العرش والصلاة بالنبيين bee‏ إماماً ؟ . 
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ومن بديع صنع الله للإسلام أن محمداً بعد الطائف عرض دعوته على 
القبائل خارج مكة دون أن يخطر بباله أن يقصد يثرب ‏ 

ذهب إلى بنى عبد الله من كندة فى منازهم وأتى بنى حنيفة فى منازهم وبى 
عامر بن صعصعة فى ديارهم فلم يستمع أحد منهم إليه . 

حتى جاءه أهل يشرب إلى داره وقلوهم على أكفهم يطليون دخول 
الإسلام » ون يدخلوا فيه فحسب » بل عرضوا أن يكوئوا هم آمة الإسلام وأن 
يكون بلدهم مهده . 

مامعبى ذلك بالنسبة لموضوعنا وهو قيام أمة الإسلام وبنازها ؟ معثاه أن 
الآمة هى التى تختار من يتولى أمرها » ولا يكون من سيتولى الأمر هو الذى 
يفرض نفسه . 

. كان فى تقدير الله لآمة الإسلام وهى آمته‎ AS 

هى التى تختار لنفسبها . 

لقد أراد محمد أن يختار أمته » ولكن الذى حدث هو آن الآمة هى التى 
اختارته . 
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وذلك أساس لا ينبغى of‏ تتخلى عنه أمة الإسلام . إنها هى الأساس » 
وهى إلتى تختار » ولو كان المختار هو رسول الله . 

هكذا قدر الله رب الإسلام وأمة الإسلام . 

فأين هذا مما يقوله شيخ بخ مثل ابن جماعة الذى زعم أن الأمة ينبغى أن تخضع 
من يفرض نفسه عليها ولو كان سفاكاً قاتلا غاصباً . 

وأخل الصحابة بهاجرون إلى المدينة وينزلون على إخوائهم من الأنصار . 

ولأول مرة فى تاريخ خ العرب تستقبل جماعة من العرب ناساً غرباء عليها بالترحاب 
الذى تلقى به dealt Gal‏ أصحابهم الذين هاجروا إليهم ولكن المجير هنا هو الله 
سبحائه وتعالى » وكل أمة الإسلام فى جواره لآنها أمته مادامت سائرة فى طريقه . 


وظل محمد فى مكة Lal‏ فى رعاية الله » يرى صحابته يباجرون إلى الأمن 
ويتبوأون الدار OY‏ وهو لا يشك فى النصر القريب . 

ويشاء الله سبحانه أن يزيده Let‏ واطمئناناً إلى المصير الذى ينتظره فى مهجره 
الجديد ء فينزل عليه الآيات التالية من سورة الإسراء وهى من آخر ماأتزل على 
محمد فى مكة : 

ظ gal‏ الصّلاة دوك الشّمس إلى Gad‏ الليل وَقُْآنَ الفجر « إن Si‏ 
الجر كان مشهوداً  ag‏ اليل فتهَجّد به مافلة لَك عى أن iG‏ رَبك 
tis‏ مُحمُوداً iy.‏ رب ادخلنی gue Sau‏ واخرجنى مُخْرجَ صدق 
وَاجْعَلْ لى من all‏ سُلطاناً نُصيراً . AS Lig‏ احق وَرَهَق البَاطل إن البَّاطلٌ 
Bits « Lag‏ من tliat ghia gat‏ وَرَحمَةُ للمؤمنين وَل Lagi‏ 
الظا مین Sy‏ خسَاراً 4 ( الإسراء : الآيات SCAN AVA‏ 
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فانظر كيف يأمر الله رسوله بإقامة الصلاة قبل طلوع الشمس وساعة الفسق 
وبأمره بصلاة الليل ليطمكن بها قلبه . 

ثم انظر كيف يأمره بأن يسأل الله أن يدخله ( المهجر الجديد ) مدخل صدق 
قبل أن يسأله الخروج ( من مكة ) ممرج صدق وجيل أن يأمره الله Gb‏ يسأله 
صدق المدخل إلى المدينة قبل أن يسأله صدق المخرج من مكة . 

ويبشره ob‏ الحق قد جاء وآن الباطل قد انتهى أمره . وهذه ليست بشارة له 
رجه بل للشر امین » فقد ole‏ الحق للدنيا كلها » وزهق الباطل للعالين 
أجمعين . 
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وأذن الله سبحانه لمحمد رسول الله له فى أن يباجر من مكة إلى المدينة » 
فخرح من بيته ليلا فى الخبر المعروف على الأغلب فى اليوم الأول من ربيخ الأول 
السنة الأولى للهجرة . وهذا التاريخ يقابل يوم ٠۳‏ سبتمير سنة 1۲۲ ميلادية » 
وهو بحسب -جداول التقوييات التى لديتا يوم اثنين » ويقول ابن اسحق إنه خرج 
من الغار ليلة الاثنين لأربع خلون من ربيع الآخرء والأقرب إلى القول أنه وبا 
بكو حرجا من الغار فى اتجاه الدينة قبيل فجر الرابع من شهر ربيع الأول ( على 
هذا الحساب ) OF‏ الليالى فى حساب العرب تسبق النبار » وعلة ذلك ”أن اليوم 
عندهم ينتهى بغروب الشمس » وبعد ذلك يبدأ اليوم التالى وليله منابق على 
oly‏ حتى يكتمل اليوم أربعاً وعشرين ساعة عند الغروب التالى . فإذا كان قد 
دخل الغار بعد نصف ليل غرة ربيع الأول فيكون قد حرج منه مع sab‏ اليوم 
الرابع من ربيع الأول وهو يوم الأربعاء ٠١‏ سبتمير ۲۲ م ٠‏ والمراجع تقول إنه 
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يوم اثنين ء وهذا لا يصح إلا إذا كان رسول الله وصاحبه قد قضيا فى الغار 
أسبوعا وهو أمر لا يستقيم . 
ثم تهىء مشكلة تاريخ الوصول إلى قباء » فمراجعنا تقول إنه وصل إليها 
يوم الاثنين ١۲‏ ربيع الأول وهو الرابع والعشرون من سبتمبر؟ 57م وهو يوم أريعاء 
لا يوم اثنين . ثم إن القول بأنه حرج من الغاريوم 4 ربيع الأول ووصل إلى قباء 
VY‏ ربيع الأول عسير على القبول » OY‏ معتاه أنه هو ومن معه قطعوا بحسب 
وصف الطريق الذى لدينا فوق الأربعمائة والخمسين كيلو مترا فى ثمانية أيام » أى 
معدل يزيد على ٥۰‏ كيلو مثرا فى إليوم الواحد » وهو أمر يكاد يكون مستحيلا » 
للهم إلا إذا كانا قد سارا ليلا ley‏ دون توقف ولم يقل بهذا أحد من 
الإخباريين ء وإذا كان ولابد من القول بأنه 45 وصل قباء فى اليوم الثانى عشر 
ن ربيع الأول ( وهو يوم ميلاده كذلك ) غلابد أن د تاريخ الخروج من 
ای dna pasts tl oa‏ د اک 
الأولللسنة الأول من ألهجرة هو يوم الخروج من الغارء ويبقى بعد ذلك أن 
الثانى عشر من ربيع الأول من نفس السنة لا يمكن أن يكون يوم اثنين » إنما 
هو بوم أربعاء على ماقلتاه . 
والمهم لدينا أن رسول الله BE‏ وصاحبه الصديق وصلا قباء مع دليلهما 
عبد الله بن أرقط أو ابن الأريقط ضحى الثانى عشر من ربيع الأول للستة الأول 
من الحجرة وذلك يوم الأربعاء VE‏ سبتمبر 571 م . وغريب من الأمر أن هذا 
Sed:‏ الناصج . . ابن أرقط أو ابن الأريقط ل يسلم ومات كافرا فى حين أن 
سراقة بن عشم وهو الذى أراد اللحاق برسول الله وقتله أسلم يوم فتح مكة . 
ages‏ هنا مايذكره ابن كثير فى تاريمه من أن رسول الله قبل خروجه من مكة 
كان قد واعد عبد الرحمن ين عوف على أن يلقاه على مسافة من قباء بثياب جديدة 
بيض له ولأبى بكر » وعبد الرحمن بن عوف هاجر قبل محمد فلعله أعد الثياب 
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وعندما بلغت pol‏ أهل قباء أن رسول الله وأبا بكر قد وصلا إلى العرج ونزلا 
القاعة على ثلاثة مراحل ‏ أى ثلاثة أيام من المدينة انتشر الخبر وفاض . وكان 
ركب الرسول قد اطمأن وطامن من سيره بعد أن فرغ من ناحية الفرع ( يضم 
الفاء والراء ) فقد دحل الركب فى منطقة ا لديئة ولم يعد هناك خطر من الكيين . 

غير أن هذا len‏ من رسول الله بأن يدحل المدينة فى ثياب جدد ناصعة 
البياض لابد أن يستلقت نظرنا » فإن حكايات الأنبياء كما تروى لنا ترينا إياهم 
شعثا فى ثياب خشنة غير ذات هيئة من الصوف » وهذا مقبول ومعقول » ولكنه 
غير معقول ولا مقبول بالنسبة لرسول الله . 
. ذلك أن الله سبحانه برأ محمداً على صورة تأخذ القلوب hed‏ . وليس من 
الضرورى أن نتابع هنا صفة محمد كما تتوارد فى النصوص عن على بن أبى طالب 
وأنس بن مالك وأبى هريرة والبراء بن عازب ومن فى طبقتهم من أجسلاء 
الصحابة » فهذه ليست صورة إلا هى تصور فقد جمعوا فيها المحاسن كما 
تصوروها على نحو فيه تكلف حتى لقد قالوا إن عنقه alls‏ عنق دمية فى صفاء 
الفضة وقالوا من لبنه ( بفتح اللام وهى آخر الرقبة ) إلى سرته شعر يجرى 
كالقضيب ليس فى بطنه ولا صدره شعر غيره إلى أخر هذه التفاصيل التى أملتها 
المحبة وصدق الولاء ‏ غير أنك إذا جعت تفاصيل هذه الملامح کا ترد فى كتب 
السيرة ونحاصة شمائل الترمذى والشروح المتأخمرة goss‏ الآئف للسهيل tre‏ 
المواهب اللدنية للزرقانى اختلط عليك الأمر ولم تر شيا واضحا » ولذلك فقا 
قلت إن هذا تصور وليس بصورة . 

ولكن الثابت أن محمداً كان وسيم قسيًا بهي الصورة وضيئاً ذا هيئة متناسية 
جيلة توقع فى قلب من يراه المحبة والميبة فى أن معاء وكان وجهه ينطق عن 
شخصية عظيمة مهيبة حقاً ء وقد زان وجهه شعر غزير كان الرسول شديد 
احرص على ترجيله وتبذيبه وإرساله وراء أذنيه . 
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وقد أكمل رسول الله هذه الصورة البديعة التى برأه الله عليها بعناية دائمة 
بمظهره دون تكلف أو ترفاء فا عرفنا من ثيابه | إلا القطن الأبيض والصوف 
البسيط , وكلاهما فى غاية النظافة » فقد كان يي يغتسل مرة على الأقل فى اليم 
غير الوضوء السابغ حمس مرات على الأقلى فى اليوم ٠‏ وكان يغسل ثوبه بيده مرتين 

فى اليوم فى غالب الأيام » وكان حريصا على أن يكون هذا ا 
ف اصن صورة ؛ وكا لا يطيق وف راف بیت حتی كان يكنسه بيده ولا يأكل آو 
یشرب إلا نظفاً بل كان لا ال Bad‏ يه ثوم أو بعل ء > فكان يرده ويقول : 
« كلوه أنتم » إنها أنا رجل ae os‏ أنه تحت إل ال ن قري 
ولا يحب ريح هذه الشجرة . . أى شجرة الثوم أو البصل . 

والسواك وهو فرشة الأسنان ١‏ الطبيعية لم يستعمله أحد فى التاريخ كا 
استعمله محمد » لأنه كان حريصاً أشد احرص على بهاء أسنائه وطيب نقسه » 
لقد كان يقبل عليه حتى خخاف بعض الصحابة أن يكون الله سيجعله فرضاً على 
المسلمين » وإنه لمن غرائب الأخبار أن آخر شىء طلبه رسول الله فى مرضه وقبل 
أن يدل فى غيبوبة الموت هو السواك غناولته إياه عائشة رضى الله عنها فاستن به 
کاحسن مارأته يستن بسواك » ثم وضعه » ووجدت رسول الله يثقل فى حجرى 
فذهبت أنظر فى وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول : بل الرفيق الأعلى من 
الجنة ۾ , 


هذا كلام عائشة رضى الله عتها . 
x ee‏ 


لبس محمد ثوبه الجديد بعد أن اغتسل فأحسسن الاغتسال » ثم تقدم ومعه 
أبوبكر وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن الأريقط > وأقبل المهاجرون والأنصار 
ريرحبون به ولم يكن الكثيرون قد of)‏ ء وتكائر الئاس » ودخخل قباء فى سمت 
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ووقار فى الضحی » واستقر فى بيت كلثوم بن الحدم وهومن كبار شيوخ بنی عمرو 
ابن عوف أصحاب قباء وهم من الأوس وكان هذا الشيخ عربأ لم يتوج › وقد 
نزل لهذا فى بيته عزاب المهاجرين وسمى البيت بيت العزاب . 

ولكنه كان يجتمع بالناس فى دار أخرى » هى دار سعد بن خيثمة وكان من 
سروات بنى عمرو بن عوف وجدير باللاحظة أن بنى عمرو بن عرف من 
الأوس » كان متهم نفر فى بيعة العقبة » وسعد بن خيثمة كان نقيبا . ولكن بنى 
عمرو بن عوف كانوا دانًا موضع قلق لرسول الله BE‏ بعد ذلك وهذ! أطال 
الرسول المقام فيهم حتى يزيل ماق نفوس بعضهم من ميل إلى الفتن وبل فى 
منازهم أول مسجد بنى فى الإسلام » وهو المسجد الذى أسس على التقوى من 
أول يوم مسجد قباء . 

مكث الرسول فى قباء أربعة أيام وهى فى نظر الكتيرين فترة طويلة » ولكن 
الحقيقة أنه استوعب حلال هذه الأيام معلومات كثيرة عن الأحوال فى المدينة » 
ومن خصائص محمد أنه كان يجيد La‏ وكان يعى تمن يحدثه كل شىء 
وهذا لم يكن هناك أعلم منه بالعرب والدنيا من حولم » وأن الإنسان ليعجب 
من دقيق ملاحظاته واتساع معلوماته عن العرب خاصة » كان يعرفهم قبيلة قبيلة 
وأين تعيش ومن رؤساؤها » وساموقفهم من الإسلام وماموقفهم من قريش 
وعلاقاتهم بمن حوطم تقابل ذلك حقيفة كبرى وهی أنه كان قليل الكلام ٠‏ فإذا 
تكلم قصد إلى مايريد رأسا فى أقصر عبارة وأبلغها . كان يفضل الساع على 
الكلام وماأحب lel‏ أيا كان أن يتحدث إليه إلا أعاره سمعه وصير عليه 
حتى يقول كل مايريد أن يقول ثم يجيبه با ينبغى أن يقال . 

لهذا لم يغادر ديار بنى عمرو بن عوف إلا بعد أن عرف Bl DUE‏ سيعمل 
وكيف سيعمله 6 في تلك الأيام القليلة عرف محمد أمته وحدثه عمر ومصعب بن 
الزبير والنقباء حديثاً طويلا ععا فاستوثق من أمر نفسه وعقلها وتوكل . . . 
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وقد خض خمد من ديار بنى عمرو بن عوف الأوسيين يوم جمعة وهذا 
مؤكد ؛ لآن صلاة اللتمعة ستدركه فى منازل بنى سالم بن عوف من الخزرج وهم 
المعروقون ببنى الحبلى أو بى سام bE‏ أو بالحبل ( بضم الحاء فى كل حالة ) , 
وهم قوم عبد الله بن أبى بن سلول رأس النافقين eb‏ بعد . 

ثم سار وهو على ناقته المشهورة المسماة ( بالقصواء ) . . وبعد أن che‏ 
الجمعة بنى التاس مسجدا فى ذلك الموضع عرف بمسجد رإنوناء لسبة إلى وادى 
رانوناء الذى يمر بمنازل بنى سام . . 

ثم عرض عليه بنوسالم أن يقيم عندهم ٠‏ وقالوا عبارة ستتكرر GLAS‏ ذلك 
pall‏ التاريخى : أقم عندنا فى العدد والعدة dally‏ أى أقم عندنا ونحن قادرون 
على أن نفى لك با عاهدناك عليه فى العقبة الثانية . 


م ند فا 


ويكون رد رسول الله : خلوا سبيلها فإنها مأمورة والإشارة هنا إلى 
القصواء . 

ومامعنى : آنا مأمورة ؟ 

ألسنا جميعاً مأمورين من الله سبحانه فی كل مانفعل ؟ 

ولاذا نفسرها على أنها مأمورة من الله سبحانه وتعالى ؟ ولاذا لا نفسرها على 
Yl‏ مأمورة من dat‏ » لأنه بعد أن درس أحوال المدينة عرف أين يريد » فهو 
لا بريد أن ينزل فى العدد والعدة والمنعة وليس هو برئيس دنيوى يبسحث عن القوة 
انا هو نبى ورسول وشاهد ومبشر » وسئراه ينزل فى حيث ينبغى أن يتزل النبى 
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الشاهد المبشر النذير وأين يكون السراج المنير إلا وسط المدينة حتى يصل نوره 
إلى أطرافها جميعا على سواء ؟ . 

إلى هناك كان يقصد محمد . . 

وهذا ماکان ody py‏ بقوله : تملوا سبيلها فإنها مأمورة . . 


لقد كان يريد أن يستقر فى وسط المديئة وسط السهل المحصور بين ا حرتين 
أو اللابتين ولا يريد أن ينزل عند قوم ذوى جرأة على القتال وميل للحرب » فقد 
كان يستطيع أن ينزل عند بنى سام الحبلى أو عند بنى بياضة ولكنه عرف أن 
هؤلاء أيضا بينهم وبين جبرائهم خصومات وتارات » ورفض أن ينزل فى منازل 
بنى ساعدة فهناك سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو رهما زعيان فيهم] تطلع للرياسة 
وعصبية وضعف عن ضبط النفس » ولم ينزل كذلك عند بنى الحارث بن الخزرج 
فقد كان لهم وزن سياسى خفيف فى المدينة وهم قوم سعد بن الربيع وخارجة ين 
زيد وعبد الله بن رواحه » ولكنه استقر عند بنى مالك بن النجار دون بنى عدى 
ابن النجار . فقد كان بتو النجار عموما هم من أضخم الأحلاف القبلية فى 
الدينة . وكانت فيهم دماثة وعقل وحكمة وهم قوم أسعد بن زرارة Dts‏ بن 
حزم ومعاذ بن الحارث ونفر آخر كثير عن ستتجلى مواهبهم فى أمة المدينة وكان 
أب أمامة أسعد بن زرارة بالذات آثير على رسول الله BE‏ لأنه كان من السابقين 
الأوثين من دخلوا الإسلام من آهل المدينة وهو أول من اتخذ مصلى فى أرضه » 
ولولا آنه مات قبل بدر بقليل لكان له شأن عظيم . . 


eR #‏ 
ويستوقف نظرنا أن BU‏ رسول الله Be‏ عندما استقرت فى منازل بنى مالك 
ابن النجار وجلست ووضعت حَرَاءها فنزل عنها رسول الله و » فاحتمل 
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أبو أيوب خائد بن زيد رحل رسول الله فوضعه فى بيته وقال الرسول : المرء مع 
علد كان الأمر كان يقرا بن جمد وأضحايه قال أ E‏ حم لز ل 
أبى أيوب . وى دار أبى أيوب أقام الرسول صلوات الله عليه حتى ابتنيت له 
غرفة التى أقام فيها بقية عمره فى فى الركن الجنوبى الشرقى من المسجد . 

ويبدو أن رسول الله بل استراح لأسعد بن زرارة سيد بنى مالك بن النجار 
ai‏ مالك بن النجار فقد كال ULL gf‏ شاا ذا همة وعقل وقلب مال قلبه 
إلى الإسلام منذ العقبة الأولى وأسلم على يد مصعب بن عمير وحضر العقبة 
الثانية وكان من النقباء وكان معه فى بيعة العقبة تلك أحد phe‏ رجلا من قومه 
من بيتهم أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب الذى نزل عنده وعارة بن حزم ۽ 
وحضرسا معه ستة من بنى عمومتهم + ہنی الحارث بن الخزرج فيهم سعد بن 
الربيع وعبد الله بن رواحة الشاعر الى کان أعظم شعراء الرسول وسيستشهد 
ی مؤته . 

هنا بين قوم كلهم حب للإسلام وإيهان به نزل الرسول » ولنلاحظ هنا أن 
أحدا من المؤرخين لم يذكر فى هذه ا مناسبة أن بنى النجار كانوا أخوال عمد لأن 
الخؤولة هذه شىء قديم ولا یکاد أحد إذ ذاك يذكر سلمى بنث عمرو بن زيد 
ابن تبيد من بنى عدى بن التجار التى تزوجها هاشم بن عبد مناف وأنجب منها 
أولادا متهم عبد المطلب جد محمد » ويثبت لنا بهذا أن محمد م ينزل ببنى النجار 


pe‏ أخواله کا يقولون فهم ليسوا أخواله 


له صلا . ثم إن سلمى كانت من بی 


عدى بن النجار وهؤلاء بنومالك بن النجار . 


نقول هذا GY‏ مادمنا تتكلم 
ولا خؤولة ولا قرابة إنها هو الإسلام وأمة 


عن الإسلام وأمته الجديدة فلا محل لعمومة 
مة الإسلام وقد ظهرت مسألة الخؤولة هذه 


فيم بعد ابتكرتها الأجيال المتأخرة » wis el‏ الأجيال أيضاً قصة دخحول 


الرسول المدينة من ثنية الوداع وابتكروا 


غنية طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 


vq 


فإن محمداً دحل المدينة من جنويها الغربى بتعبير أدق من ناحية قباء » وثنية الوداع 
فى شيال المدينة ولكى لا نفجع الناس فى هذه الأسطورة العزيزة عليهم يمكن 
القول Ob‏ هذه الأنشودة وضعت وأنشدت فى عودة الرسول BE‏ فيا بعد من 
إحدى غزواته في الشمال . 

وشىء آخر جعل الرسول ب يقرر التزول فى ديار بنى النجار» وهو أن 
منازهم كانت فى وساع من الأرض كانت هم مزارعهم ونخيلهم وأطامهم أى 
حصونهم . ولكن كانت هناك فى ديارهم أراض آخرى واسعة بورلا يزرعها أحد 
ومن ثم d‏ يكن يملكها أحد . وكان الوسول قد تفاهم مع أهل المدينة ربا فى 
قباء على أنه له التصرف فى ch‏ أرض بور غير عامرة » وكان رسول الله فى حاجة 
إلى هذه الأرضس كان يريد أن يجد أرضماً لمن هاجر قبله ومعه وبعده من القرشيين 
لكى يقيموا لأنفسهم دوراً ويزرعوا أرضاً » أما هدفه الثانى وهو الأهم فهو إنشاء 
السجد . . 

والجميل فى سيرة الرسول أننا نراه منذ وطئت قدماه قباء يتصرف كأنه يسير 
على خطة محكمة وضعها بإحكام من قبل . وعندما جاءت الفرصة سار التنفيذ 
قدما كل خطوة تعقبها خطوة واخطوات تتلاحق وتتكامل وبناء الأمة يسير بترئيب 
وإحكام وتوقیت دقيق IS‏ كان محمد يعلم أنه لم تبق له من سنوات العمر إلا 
عشر سنوات وبضعة شهور هجرية ولابد له أن يتم رسالته كاملة خلال هذا الأمد 
القصير فليست هناك ساعة واحدة للضياع وفعلا : لال هذه الفترة م يسكن 
محمد Tah‏ من غبار وماکان يصيب من النوم AST‏ من ثلاث ساعات أو أربع عل 
الأكثر فى اليوم والليلة وقد حسبتها ألف مرة فى دراستى للسيرة فلم أجده يوما 
واحداً نام أكشر من هذا القدر » ومن نعم الله التى أكرمه به أنه كان سريع 
النعاس قادراً عليه إذا أراده فإذا نام نام فى عمق فكانت ساعة نومه بساعات . 
dy‏ معركة الخندق وفى أثناء الخصار وا خطر وائبرد والرياح كان لا يكاد ينام بضع 
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دقائق حتى يوقظه شىء فيغبض وينظر الأمر ثم يعود فلا يكاد ظهره يمس الأرض 
حتى يسمع غطيطه ليعبغى بعد ذلك مرات عديدة فی الليلة الواحدة . 
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وكان المسجد ضرورة OY‏ الصلاة ole‏ الإسلام ومادامت del St‏ قد قامت 
فلابد لما من مسجد ولابد أن fase‏ رأى أثناء رحلته الثانية إلى الشام بتجارة 
السيدة خديجة كنائس التصارى وبيع اليهود › ody‏ عندما شرع فی بئأء مسجده 
أنشأه على نحو جديد م تعرفه معايد أى دين آخر » ولا يمكن القول Ob‏ مسجد 
الرسول فى المديتة كان مسجدا بدائياً لأنه كان منذ البداية مسجداً كاملل وإن كان 
بسيط BAT‏ فقد ضم من أول الأمر العناصر الأساسية فى المساجد وهى بيت 
الصلاة والصحن والقبلة والمحراب والمنبر » فهذه هى العناصر الأساسية وماعدا 
ذلك مما وجد بعد ذلك فعناصر غير أساسية كالئذنة والقبة والأعمدة والعقود وما 
إلى ذلك حتى بساطة مسجد الرسول كانت جزءاً من أصالته وكانت متفقة مع 
روح الاسلام ومعنى الصلاة وقد اسشوحى الرسول هيئة مسجده من ريح 
الإسلام فالإسلام فى لبابه طريق بين الله وعباده » وهذا الطريق ينبغى أن يكون 
مستقييًا مباشراً » وهل هناك طريق أكثر مباشرة من مساحة من الأرض تنظف 
وتمهد وتسور أو تحاط بسياج أو خندق كما حدث فى مسجد البصرة لكيلا يوغل 
فى حرمه أحد وتفرش أرضه بشىء نظيف مثل الحصى الصغير ر الزلط ) أو 
الحصر فرقها » وفى هذه المساحة on‏ السلمون لإقامة الصلرات في أوقات 
محددة » dently‏ وجوههم وجهة واحدة تجسيداً لوحدة أمة ة الإسلام . هكذ! أنشا 
الرسول مسجده . اختار قطعة من الأرض كانت تستعمل مربداً » أى موضعاً 
لتجفيف التمر وكان فى تلك الأرض نبات برى كثير أغلبه الغرقّد وفيه كذلك ماء 
مستبخل أى مستلقع » وكانت فيه قبور جاهلية أى قديمة » فنظف ذلك كله 
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ومهدت الأرض وحفر أساس المسجد على عمق ثلاث أذرع أى مترو VE‏ 
ستتيمترا OF‏ طول a‏ فى المدينة فى العصر النبوى OA‏ ستتيمترا . وكان هذا 
الأساس من الحجر ثم آقيم جدار المسجد من اللبن . وجعل جدار القبلة من 
الجر فى الغالب وعلى الجدار فى اتجاه بيت المقدس أى إلى الشمال الغربى حدد 
موضع المحراب » أما cl‏ فكان درجة من الخشب وربا من اللبن إلى جوار 
ا محراب . . وسقفوا جزءا من مقدمة ا مسجد بسقف من سعف وخشب يقوم على 
جذوع نخل وهذا هو بيت الصلاة » وكانت مساحة ا مسجد عتدما py‏ أول مرة 
"78٠ 85‏ متر فهو مسجد كبير ولابد أن يكون oly‏ قد استغرق شهورا بخلاف 
مايفهم من كلام رواتنا » ونستطيع القول بأن العمل استغرق سبعة شهور على 
قول وتسعة على قول آخر وهذا هو الأصح وهى المدة التى أقامها الرسول فى بيت 
أبى أيوب حالد الأنصارى . 

وقد جعلت للمسجد BW‏ أبواب واحد فى يمينه وهو الباب الذى كان 
یدخل منه الرسول ويسمى باب أبى بكر ء وکان فى شرق المسجد › وباب ان 
يسمى باب الرحة » وباب ثالث » وما يدل على صلابة البناء أن جانبى باب 
أبى بكر ba‏ بالحعجر ويسمى Libr‏ مداخل المساجد بالعضادتين . . 

وبعد قيام المسجد مباشرة بنيت غرف للرسول فى الركن الجنوبى الشرقى 
وانتقل إليها الرسول . . 

وبقيام المسجد أصبح للأمة وجود مادى إلى جانب وجودها المعلوى » فلم 
يكن المسجد موضعاً للصلاة فحسب إنيا كان موضع اجماع المسلمين للاستاع 
إلى خطب الرسول إذا ee‏ الداعى إلى ذلك » وفيه يتلاقون لقراءة القرآن أو 
لمجرد الأنس بعضهم ببعض أو لسماع الأخبار » وبانتقال الرسول و إلى ا مسجد 
أصبح للمسجد معنى سياسى أيضا فهنا يقيم رئيس الأمة وتبيها ورسول الله » 
من هنا تدبر أمور GALI‏ كلها . 
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فى أثناء oly‏ المسجد تمت خطوات أخرى ستتحدث عنا فى أحاديث 
قادمة . ولكن الذى يبمنا هو أن نرى كيف كانت الأمة تبنى معنوياً ومادياً خطوة 
خحطوة ء ففى ذلك اين كانت آيات سورة البقرة ڈ ثم آل عمران تتنزل على رسول 
الله » والبفرة ‏ كما يقول المفسرون - سنام ال أى قمته وهى سورة طويلة 
متعددة ال موضوعات ويها عناصر كثيرة من عناصر تكوين الأمة سنشير إليها فى 
مواضعها » وكذلك سورة آل عمران ء ومن المحقق el‏ أتزلت بعد البقرة وها 
معا تسميان الزهراوين أى الزهرتين والتسمية رمز على شجرة الأمة الحية التى 
كانت ئنمو وتعلورويدا رويدا . 

وقبل أن أنحتم هذا الحديث أشير إلى أسطورة أخرى OB‏ رواتنا يقولون إن 
أرض المسجد كانت ملكا لغلامين يتيمين فى حجر أسعد بن زرارة وقد ساومهم| 
الرسول ودفع فما ماطلباه وعندما نحقق الأمر نجد أن ذلك غير صحيح فواحد 
من هذين الغلامين سيشارك فى موقعة بدر . وبدر كانت فى ١4‏ رمضان سنة ۲ 
للهجرة فكيف يشترك واحد من الغلامين فيها وهو يتيم صغير فى حجر أبى أمامة 
أسعد بن زرارة ؟ ولكن المؤكد أن الرسول اشترى أرض المسجد ودفع تما . 
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Le‏ نزيل الأساطير وهى أجل GL‏ التاريخ » وقد قال ميشيليه الؤرخ 
الفرنسى البليغ : إن التاريخ قسمان قسم جيل وهو الأساطير وقسم غير جيل وهو 
الوقائع وعملنا نحن المؤرخين هو القضاء على النصف الجميل والإبقاء على 
النصف غير الحميل وياها من مهمة ثقيلة . 


تربية الأمة بالأسوة الحسنة ' 


( فاسس رسول الله المسجد وأسسوا معه .. ويناه رسول اش بك 
وأصحابه frag:‏ ينقل الحجارة معهم بنفسه ويقول : اللهم لا عيش إلا 
عيش الآخرة ... ) - 
محمد بن شغد عن الواقضخط 

بقيام مسجد المدينة أصبح لآمة الإسلام وجود gale‏ ملموس . والمسجد لم 
يكن مصلى فحسب ء بل كان ملتقى السلمين ومجمعهم . إنه بيت أسرعهم »> 
هنا كانوا يصلون ٠‏ والصلاة طريق المخلوق إلى الخالق وهنا يتلاقى المسلم 
والمسلم ليشعرا بالأنس والقوة والمحبة » لأن المسجد هو بيت الله » وهو كذلك 
بيت كل ملم . إلى هنا كان يفزع المسلمون إذا حزيهم أمر . والمسجد 
عاصمهم ۽ قل عاصمت » OY‏ فيه مقام رسول الله 5 ء وبالفعل بمجرد قيام 
المسجسد تحولت المدينة إلى « عاصمة » .. الإسلام لا بالمعنى السياسى 
فحسب » بل بالعتى الدينى الإسلامى » فهنا تؤدى الصلاة . والصلاة تى 
عن الفحشاء والمنكر والبغى فهى عاصمة من الضلال . . 

هذا لم يقدم الرسول على إنشاء المسجد Bb‏ . منذ اليوم الأول لمقامه نى دار 
أبى أيوب بدأ التفكي رفى إقامة المسجد وعيارته » ومن الأسبوع الأول تم التفاهم 
بين الرسول وأمته على أرض المسجد وعمارته . ثم كان الشروع فى العمل الذى 
استغرق ‏ کا جاء فى أبن سعد عن الواقدى ‏ من ربيع الأول سنة ١‏ للهجرة إلى 
صفر سنة ۲ للهجرة ( سبتمير 5759 - يوليو ۹۴۳ م ) . 
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وهشاك حقيقة أخرى تتصل بمسجد الرسول ها أميتها بالنسبة لمبحثنا 
هذا : هى أن الرسول اشترك فى بنائه بنفسه » عمل بيده فى البناء . قال ابن 
إسحاق فعمل فيه رسول BB‏ ليرغب المسلمين فى العمل فيه » فعمل فيه 
المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه فقال قائل من المسلمين : 
لئن قعدنا والضبى يعمل فذاك مشا العمل المضتلل 

وهذا البيت من الشعر يضع يدنا على العبرة من اشتراك الرسول فى العمل 
فى بناء مسجد Hel et‏ بيده 6 لوالا oo ene‏ لانم بار 
إننا لو قعدنا عن العمل ورسول الله يعمل فذلك منا خبطا وضلال . 

ان هى رة اة الى أرد اسول تكرة eee‏ 
کان إذا أراد من السلمين أن يعملوا عمل fy‏ هر العمل بنفسه دون أن يصدر 
if‏ . فإذ! رآه اا طراعية راشا es‏ . يدون فى ذلك شرفاً 
وثربة ١‏ . 

ولقد أكد الله سبحاته وتعالى معنى الأسوة Beaded‏ وجعلها قاعدة دينية 
أخلاقية قال فى سورة الأحزاب  :‏ لد كان لَك ف وَسُول الله Bias Squad‏ 
كن کان ترجو الل وَاليَوم الآخر 5885 الله كثيراً 4 ٠‏ ( الأحزاب : الآية 
wai)‏ 

وسورة التوبة أو براءة هى كما قلنا سورة التقنين والتشريع النهاتى للكثيرمن 
الأصول التى ينبخى أن يكون عليه كل مسلم وكل جماعة مسلمة . . 

وإذن الآسوة الحسنة واجب وفرض على كل من ولى أمراً ells ote‏ 
بد من إصدار الأوامر » ليبدأ من ولاه الله أمر المسلمين فى شىء بتفسه أخلاقياً 
وعملياً » لآن الأسوة الحسنة هى أمثل أساليب التربية . 


AY 


يحتى فی الغازی م يكن رصول اله حنى نزلت سورة براءة يصدر مرقلا 
بالخروج © بل كان يستعد ويتأهب . حتى أبو بكر كان أحياناً لا يعرف أن 
الرسول حارج إلى غزاة . كان يعلم عن طريق أبنته آم المؤمنين عائشة » فيسرع 
ويعد نفسه » ويخرج الرسول ومن حضر إلى خارج المدينة » ويعسكر فى موضع 

يسمى الجرف شال المدينة وينتشر احبر ويتلاحق الئاس بالرسول » وهو 

يرهم يزيا اوبست "يوم لم يض لخزائه بدن حفر ۲ 

لقد قال رسول الله و : ٠‏ أدبنى ربى Gola . aes‏ والعيرة 
من هذا الحديث هى بقيته التى لم يقلها الرسول ولكن نقوها نحن : وأدب محمد 
أمته فأحسن تأديبها . 

OF‏ الأسوة الحسنة هى تأديب عن طريق إيقاظ الضمير وإذا اسثيفظ ضمير 
الجباعة أصبح هو قانوتها وشرعتها ومتباجها فى الحياة . والقرآن كله » ا 
كله إيقاظ للضمير والضمير الحى يفتح الطريق إلى الله وإلى الفضائل . 

وماقيسة كل تشريعات الدنيا وعقوبات القوانين مع الضمير الميت . 
والضصمير bd‏ حديث غير قرآنی يقابله فى القرآن : القلب والقلوب والصدر 
والصدور واقرأ معى قول الله تعالى فى سورة الأنفال : ط فَاذّقوا الله واصلخوا 
دات ١ ghastly pS‏ الله ورسولة إن Sea pas‏ نما المؤْمئُونَ الَذِينَ 
إا 553 اه وَجلّت قُلُويُهُم 15 ca‏ عَليهم UF‏ رادتهم dig ite]‏ ربهم 
يَتَوَكَنُونَ 4 . ( الأنفال الآيتان ۲-١‏ ) . 


Jt‏ قرله تعالى فى سورة الحج lp ll  :‏ ن الأرض gb‏ لهم 
Galt‏ يَعقلُونَ بها أوآَانٌ يَسمَعُون بها GEN‏ عى لابصار (Sly‏ تَعمَى 
القنُوبُ ألّتى ف الضدور » . ( الحج : الآية 5 ) , 
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أما الذين مانت ضائرهم فلم يعودوا يحسنون شيئاً أو يعرفون فرقاً بين خير 
وشرء بين فضيلة ورذيلة فحديث القران عنهم طريل . 
ولكن ؛قرأمعى تلك الآيات من سولرة الإسراء : « وَإِذَا قَرَاتَ القَرْءَانَ GIRS‏ 
بيئك وَبَين Goll‏ لآيُؤمنونَ بالآخرّة حجاباً Class A gute‏ على قُلُوبهم 
Es‏ آن Oy GK‏ ون gale‏ وقرا و إا ذَكَرْتَ رَبك ن القُرْهان Bang‏ ولوا 
fe‏ أدبارهم gf‏ > . ل الإسراء : الآيعان £0 و45 ). 

ورواية محمد بن سعد عن شيخه الواقدى فى OLE‏ اشتراك الرسول بالعمل 
بيده فى المسجد أبلغ من عبارة ابن سعد برواية زياد بن عبد الله البكائى قال : 
وبناه رسول الله BE‏ وأصحابه وجعل ينقل الحجارة معهم بنفسه ويقول : 
« اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة » .. وتكمل هذا احبر عبارة وردت عند أبن 
هشام : قال ( أبن إسحاق ) يروى خبر دخول عبار بن parle‏ على رسول الله AST‏ 
بناء المسجد . قالت أم سلمة زوج الى ١:‏ فرأيت رسول الله BE‏ ينفض 
وفرته بيده ( أى شعر رأسه ) وکا رجلا جعدا وهويقول : 

ويح ابن سمية . . فكآن رسول الله كان يعمل فى البناء حتى Seal‏ شعر 
رأسه بالخبار فجعل ينفضه بيده . 

ترى كم تكلف ينساء هذا المسجد الضخم ومساحته کا قلنا ۳۲۸۰ متراً 
ونيف » لقد كان أساسه على عمق متر وثلاثة أرباع مترمن الحجر ثم رفع سوره 
باللبن وجعل جانبا بابه الرئيسى من الحجر وأنشىء فيه عريش بيت الصلاة من 
جذوع التخل وجعلت الصفة فى آخره هذا إلى غرف الرسول BB‏ 

كل ذلك تكلف عشرة دنانير هى من الأرض » استقرضه الرسول من 
صاحبة اہی بكر ودفعه ثمنا للأرض . . 
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والباقى : ثمن الحجر وتنجيره واللبن ( يمتح اللام المشددة وكسر الباء) 
وعمله وجانبا الباب والعريش والصفة وغرف الرسول ؟ هذا كله بئته المحبة بثاه 
الإيهان وتعاون del dl‏ . 
لقد تكلف بناء ا مسجد عشرة دنائير فى حساب الال . 
ولكن تكاليفه فى حساب القلوب والإييان ألوف بعد ألوف . 
وهذا مانسميه ياأخى القارىء بركة الإيهان وهی تعدل مال الأرض جميعاً 
وتزيك . . 
ونحن ياأحى نملك الملايين بعد الملايين فلماذا نبنى بالملايين بعد اللايين ؟ 
OY‏ البركة معدومة ‏ والبركة تأتى من الإيهان . والإيهان هو كل شىء فى 
هذه الحياة . . ولو آمنت أمة الإسلام جيلا بعد جيل لما ذهبت عهها بركة الإييان 
ولكانت الموم yl‏ الأمم وخير أمة أرجت للناس حقأ . ولكانت الأرض كلها 
اليوم Ula‏ وإسلاما . . 
ومائقول هذا مواعظ ولا أمانى » إنها هى حقيقة » وانظروا إلى عافعل 
أجدادكم بالإيهان . لقد فتح المسلمون أيام الرسول وأيام الراشدين نصف الدنيا 
بدون مال وأين كانت اخزآئن التى كان ينفق منها الرسول وأبو بكر وعمر ؟ Lah‏ 
خزائن القلوب والصدور . . خزائن الإيهان . 
وهذه كلها دروس وعظات نتعلمها من قيام أمة الإسلام أيام الرسول . إا 
دروس وموآد داخلة فى دستور أمة الإسلام » والدستور ليس جرد النصوص AN‏ 
تكتب إنم| أهم مواد الدساتير والقوانين هى التى لا نسطر بالأقلام فى الطروس . 
إنما هى التى تنقش فى الصدور بيد OLY!‏ . . 


وفى tle‏ هذا أمة ظللنا تحسدها زماناً على رقيها وقوتبا ھی بريطانيا رفض 
أهلها أن يكتبوا دستورهم وفضلوا أن يظل الدستور متقوشاً فى الصدور . أرادوا 
أن يكون دستورهم هو ضميرهم . . وهلا أبلغ لأنه جعل الدستور الإنجليزى 
دستور القلوب وقانون الضمير وهذا الدستور وهو غير مكتوب أقوى من ألف 
دستور مكتوب اليوم فى دول لا يتقيد أصحاب الأمر فيها بأى قانون أ ودشتور 
مكتوب أو غير مكتوب . 

وأول دولة فى Lille‏ الراهن » دستورها صفحة وإحدة » تناقش رجال 
التحرير الأمريكيون Gd‏ وكتبه بيده رجل daly‏ مؤمن بوطنه وبالحرية » رجل 
موهوب القلب والعقل هو توماس جيفرسون , ولا نجد فى هذا الدستور الذى 
كتبه توماس جيفرسون ووافق عليه أحرار الولايات المتحدة فى ٤‏ يوليو ٠۷۷١‏ 
لا نجد فيه مادة ولا معنى ولا فكرة إلا وهى فى القرآن الكريم والحديث الشريف 
على أبلغ صورة وأبين منطق ء بل عندنا فى قرآننا مايفضلها آلف مرة » ولكن قول 
الله سبحائه حق علينا : ل قإنها لا تعمى الأبصار . ولكن تعمى القلوب 
التى فى الصدور 4 وإليك السطور الأول من دستور الولايات المتحدة أوردها 
عليك وأنا واثق أنك سترى أن أبلغ منها وأصدق وأشمل ورد فى قرآنك الذى بين 
يديك . قرآنك GAN‏ لا تكاد تقرأه وإذا قرأته فما أقل ماتعيه : 

إن كل البشر قد خلقوا سواسية وإن حالقهم أولاهم -حقوقاً معينة لامراء 
فيها » وإن بين هذه الحقوق « «LAL‏ و الحرية » والسعى إلى السعادة » وإنه 
من أجل صون هذه الحقوق Las‏ الحكرمات « بين البشر » مستمدة سلطاتها 
العادلة من قبول المحكومين . وفى نباية إعلان الدستور تقرأ هذه الحملة البديعة 
« ولتكن هذه أمة من الناس وبالناس وللتاس . . . فهل فى هذا بالنسبة لآمة 
الإسلام جديد ؟ . 
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ail‏ لولا أن يطول هذا المبحث ويتجاوز صبر القارىء لأتيت لك من آيات 
القرآن ودرر الحديث مايدلك على أن الله فضلنا بخير مافضل به أمة من الأمم فى 
مبادىء العدل والشورى والتقى ومكارع الأخلاق وكل مايصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة » ولو كنا أهلا للفضل لكنا أهلا للسعادة التى نطلبها دون آن نجدها , 

إلى جانب ذلك كله لدينا دستور كتبه رسول الله اة أو أملى نصه بتعيير 
أدق » بعد تشاور مع المسلمين » دستور بين فيه طبيعة آمة الإسلام وحقيقة 
تكوينها والقواعد السياسية والاجتاعية والأحلافية التى تقوم عليها وحنتها 
ويستقيم عليها أمرها . 

قال ابن إسحاق : وكتب رسول الله فلك كتاباً بين المهاجرين والأنصار » 
وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على ديهم وأموالهم » وشرط هم واشترط 

ثم أتى بنص الكتاب کا سناتى به فيا بعد بعفصيل شاف بإذن الله . 

وذكره - أى الدستور۔ yf‏ عبيد القاسم بن سلام بروايتين موجزتين بعض 
الشىء » الأولى عن عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن ابن شهاب 
السزهسرى . والثسائيسة عن حجاج بن أبى جريج وأبو عبيد ( ١148‏ 
4 ها 4-11١‏ "مم )يعتبر من أوثق رجال الحتديث » وهومن جيل المحدئين 
العظام الذين جددوا شباب دراسات الفقه والأصول من منتصف القرن ا هجرى 
الثانى إلى منتصف الثالث » وهو صنو dal‏ بن حنبل wots‏ بن معين ومحمد ين 
إدريس الشافعى » وهو لا بورد شيثاً إلا عن ثقة ثقة وأسانيد متينة . وقد أورد معظم 
نص هذه الوثيقة . . ابن كثير فى تاريخه » وهو يسمى عندهم جيعاً و الكتاب » 
أو الصحيفة . 

Lif‏ سبب كتابة هذا الكتاب أو هذه الصحيفة أو الدستور » فهو أن رسول 
الله 28 عندما هاجر من مكة إلى المديئة هاجر هو ومن سبقه وصاحبه ولق به 
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عل بيعة شفوية غير مكتوبة » وهذه البيعة أو العقد أو العهد اتفاق بين محمد 
ومن دوه إلى الشجرة إلى بلدهم من رجال الأ اج وهی لا تضم 
تفاصيل كثيرة بل هى تنص على أن Jats‏ الرسول إلى المدبئة هو وأصحابه ليعيشوا 
مع من أسلم من al‏ المدينة أحراراً يوارسون شعائر دينهم ويعملون على 
الإسلام 6 ول مقابل ذلك يتعهد ونك alt‏ من أ ee ca‏ 
وأصحابه واتباع شريعة الإسلام . ويلتزمون بالطاعة لرسول الله في كل مايتعلق 
بأحكام الإسلام .. 

و کد هذا قد تم pl ee‏ اشر حتى أنزلت al‏ الإذن 
للمسلمين الذين أخرجوا من ديارهم ( أى ى الهاجرين )فى الال : 

cual, Sasi an pa Je باهم موا وان الله‎ Ghd لذي‎ 5a} y 
pull ولول دقع الله‎ ٠ إلا ان يَقُوُوا ربكا لله‎ BS أخرجُوأ من دارهم بقير‎ 
صَوَامِع وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتَ ومساجد, 3834 فيها اسم‎ Sisal بَعضَهُم ّمض‎ 
إن ماهم‎ Gal الله من ينصرةٌ , إن اله لقو زیر ؛‎ ciently ¢ الله كخيراً‎ 
ف الأرض َقَامُوأ الصّلاة ودَاتَوًا الرّكاةٌ وامَرُوا با معروف وَنَهَوأ عن المنكر‎ 
. ) ٤1-۳۹ الائور € . (الحج : الآيات‎ Hats ونه‎ 

وهذه الآيات كبا ترى تأذن للمهاجرين الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم 

فى أن يقاتلواظاليهم » ولكن AS‏ ل تقل شا شان Jol‏ المدينة أنفسهم فى حالة 
Shoat‏ « ووعد الله بالنصر أتى للمهاجرين وحدهم دون غيرهم . ثم تبرد 
الآبات القتال فى سبيل الدّين وتقول : إنه لولا ذلك دمت الأديرة التى يتعبد 
فيها الصالحون وتخربت كتائس التصارى وبيع اليهود ومساجد المسلمين » وهى 
المواضع التى يذكر فيها اسم الله كثيرا . 

ثم تقول الآيات . إنه عندما يمكن الله لعباده هؤلاء في الأرض > فإن 
عليهم أن يقيموا الصلوات : فى مساجدهم التى سيبئونها ويؤتوا الزكاة ويقيموا 
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افير ويدعوا إليه وينصروه وينوا عا ينكره الدين والخلق الكريم . . 

والآن استقر محمد وأصحابه فى المدينة مع pelt]‏ من أهل البلد الذين 
أسلموا ولوا لقب الأنصار pS‏ نصروا دين الله تعالى . ومتهم معأ تكونت أمة 
الإسلام » wel‏ آيات القرآن تتنزل ببقية الأحكام وقواعد الشرع ومكارم 
الأخلاق » وكل هذه تنظيمات ينبغى أن تطبق فى أمة يقوم أمرها على ذلك الدين 
dah‏ . 

فلابد إذن من أن Les‏ الأمة بصورة واضحة » ولابد أن يحدد تكويها 
وشخصيتها وتبین حقوق أفرادها والتزاماتہم ونوع علاقاتهم يمن يسكنون معهم 
فى المدينة من لم يدخل فى الإسلا » ومن تدين بدين tl‏ غير الإسلام وغالييتهم 
يهود المدينة . ثم إن الله قد مكن ؤمنين فى الأرض فكيف ينون ماآمرهم الله 
به من الأمر با معروف والتبى عن المذكر؟ . 

ثم إن المغازى والسرايا بدأت فى أثناء ذلك » ففى رمضان من السنة الأولى 
للهجرة أى بعذ الحجرة بستة شهور » وقبل تمام السجد أرسل الرسول أولى 
سراياه » وكانت بقيادة Byam‏ بن عبد المطلب » وهی سرية سيف البحر أى شاطته 
وهسدفها استطلاع المساحة الواقعة بين المديئة وساحل البحر الأحمر حيث يمر 
طريق التجارة الكية » dy‏ رمضان من نفس السئة قام عبيدة بن الحارث - وهو 
المهاجر الوحيد الذى كان أكبرمن رسول الله سنا بسرية رابغ لنفس الغرض . . 

كذلك اتصلت هجرة الئاس من مكة إلى المديئة » ودخل فى الإسلام رجال 
من القبائل حارج المديدة » Mey‏ كله تخير الموقف ١‏ وأصبحت بيعة العقبة الثانية 
d‏ حاجة إلى إعادة نظر أو إعادة صياغة كا نقول . خاصة أن محمدا نحل إلى 
جانب نبوته وهداه وفضائله الكبرى عن قائد رجال ومنظم ورئيس بالغ الحكمة 
حسمن العشرة يفتن الناس بعقله وحكمته وتواضعه وزهذه مع البساطة التامة 
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والإنسانية الرفيعة ۽ فتدافع الناس فى السام على يديه تذافعا » وهذ! بدوره 
أثار غيرة وحسداً وحوفا عند نفر من زعياء أهل المدينة من أحسوا أن سراج محمد 
انير يضعهم فى الظل بل الظلام 3 وس ماج بحتال eee‏ 
الآخر تظاهر بالإسلام ومضى يدس لمحمد والمسلمين . 

هذا إلى أن اليهود « وخاصة وحداتهم الثلاث الكبرى : . بنو قينقاع 
py‏ التضير وبنو قريظة ( وكان م كثيرون ) أحسوا خطر محمد 
والإسلام عليهم » فهذا الرسول فعلا أتى بالحق الذى يعلمونه فى كتبهم » وهذه 
bl‏ سورة البقرة سنام القرآن . . . تتوالى مبينة لهم أن ماجاء به محمد هو الحق 
ولا حق غيره » ولكنه ليس من بنى إسرائيل وليس من الأسباط بل هوعربى من 
أحفاد | أسراعيل وهذ! paste‏ غير مصدق ولا مقيول » فأنكروا الإسلام إنكارا 
شديداً »> وبدت البغضاء اء فى وجوههم : 

> ود 135 من Jat‏ الكتاب page gf‏ من aa‏ إيمانكم كَُاراً حَسّداً 

GA AT: 1 i‏ فاعفُوأ وَاصفَحُوأ Gils GS‏ الله 
opts‏ إن اله على كل شىء Sas‏ 4 . (البقرة : الآية ٠١١‏ ) . 

وإذن فقد تغير الموقف كله . والأمة الآن قى حاجة إلى ضم صفوفها وإبراز 
شخصيتها لكى تستطيع مواصلة طريقها وسط العواصف ارج التى كانت تثور 
حوطا , 

لذلك جعل الرسول HE‏ يجتمع بأصحابه » ويشاورهم فى الأمرء يسمع 
منهم ويقول لمم ويتبادلون الرأى » وكلما انتهوا إلى شىء يرضون عنه نادى رسول 
الله Lhe 3B‏ بن أبى طالب وأملى عليه مااتفق رأمهم عليه » وهكذا تكون نص 
الكتاب أو العسحيفة أو الدستور الذى نتحدث عنه . 

وقد درس غيرنا هذه الوثيقة فى الشرق والغرب على السواء » درسها محمد 
حميد الله وكتب عنبا » وكتب عنها روبرت برترام سارجانت الأستاذ بجامعة 
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كيمبردج « وعقدنا معأ ندوة بحث بشأها فى جامعة الكويت . . 

وتبين لى فى أثتاء ذلك أن الوثيقة مشار إليها مرة بعد أخرى فى القرآن الكريم 

وأشار إليها رسول الله واستند إلى بعض نصوصها فى بعض الأحكام والمناسبات 

ووجدت ابن سعد يشير إليها فى الطبقات » وأبن حنبل فى مسنده فى مواضع 
شتی والبخاری فى صحيحه والدارمى وابن ماجه وأبوداود فى سنتهم » والبلافری 
فى أنساب الآشراف وغير ES ES‏ . . 

وكلما قرأت هذه الصحيفة تين لى Pama ie‏ 
عظيم » وأن أصحابنا أهل الفقه كان ينبغى أن يولوها عناية كبرى ويعلموا أن 
مھم هنا خطا سياسياً نظا كان يمكعهم أن ten‏ اساسا لتفكير سياسي 
إسلامى سليم يصحح مسار الأمة كلها إذا هم أولوة من العناية UN‏ ا 
أخرى تتصل بموضوعات من العبادات أو المعاملات ء والحواب أن نصها 
الكامل لم يصل إليهم بالطرق التى كان أهل الحديث يشترطونها لقبول الأحاديث 
وهى طرق الإسناد بأنواعه المختلفة . 

ولكن كيف وصل النص الكامل هذه الوثيقة EY‏ 
وصلت إلى غيره من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد في صور مختصرة » 
جرد مقتيسات ye‏ أو إشارات إليها > aie‏ لني في 0 
قدرها ولم تتكشف لهم حقائقها التى سنبينها قى هذا البحث . . 


وسألت نفسى : ولكن كيف استطردوا عنها وهى أمامهم فى سيرة ابن 
إسحاق » وکانت هذه السيرة فى يد كل fhe‏ مسلم إلى القرن السايع أو الثامن 
المجرى » ثم اختفت إذ حلت محلها سيرة أبن هشام » فلم تبق منها إلا نسخ 
قليلة لم نعثر على واحدة كاملة مها إلى OVE‏ » وبقيت لدينا منها فقرات ‏ ونقول 
فى كتب شتی ذلك أن محمداً بن إسحاق بن يسار المطلبى صاحب السيرة كان 
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على خلاف مع فقهاء عصره وخاصة مالك بن أنس » فقد كان مالك أكبر شيوخ 
الحديث حتى كان يسمى أمير المؤمنين فى الحديث . 

وكان تلاميذه يتعصبون له تعصباً شديداً ‏ شأن التلاميذ مع شيوخهم فى 
تلك العصور- وعندما سمع مالك أن أبن إسحاق يقول أنا « بيطار السيرة » 
أى أنه طبيبها وأستاذها الأكبر أنكر مالك ذلك » ومازال بابن إسحاق حتى 
أخرجه من المدينة » فمضى إلى بغداد واتصل LLL‏ وفرغ من سيرته فى بغداد 
واشتهر أمرها بين الناس . 

وكان محمد بن إسحاق هاشمى الميول . كان يحب أهل البيت » وكان 
شديد الاتصال يكبارهم وخاصة عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى 
طالب والإمام جعفر الصادق » وهذا سمى بمحمد بن إسحاق بن يسار 
المطلبى . . 
وم تكن هذه الوثيقة قد كتبت مرة واحدة » بل كتبت على أجزاء » كانت 
المشاورات بين محمد وأصحابه متصلة » كلما تطورت الأحرال وتوالت الأحداث 
وتشاور الرسول مع أصحابه وقرروا مایرونه وأثبته على بن ہی طالب ئی صحف 
أو ورقات واحتفظ ہا ی قراب سيفه » E‏ وسيلة حفظ الوثائق 
اهامة عند العرب : يضعونها فى قراب السيف أو الخنجر أو فى كيس جلد معلق 

وهذه الأوراق ورثها من أبباء على ہن ا بی طالب ابه اسن ثم حفیده 
الحسن بن الحسن ثم ابن هذ! عبد الله وان الاما ام جعفر الصادق لنفسه 
sS‏ فح رع متت 
ثم ابن هشام فى إعادة صياغته للسيرة هى نسخة عبد الله بن الحسن بن الحسن 
أو Gee‏ جعفر الصادق . 
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أما أهل الحديث فلم يصل إليهم الدص الكامل » إنا وصلتهم عنها صورٍ 
موجزة أكبرها مانجده فى كتاب الأموال لأبى عبيد القاسم بن سلام » ونظرا 
لوقف fof‏ الحديث عامة من ! بن إسحاق فإن أحداً منهم لم ينقل عنه النص كاملا 


واكتفى كل منهم با وصل إليه ا ثم إن منبجهم فى الرواية كان بعتمد اساسا عل 
السند أو سلسلة الرواة . 


ونص ابن إسحاق ليس له سند » فهر من إملا الرسول إلا إلى عل بن 
اہی طالب » حقاً إن عليا بن أبى طالب قرر أن يكب عن رول اله إلا يعض 
القرآن « وماق هذه الصحيفة » كيا قال . إلا إن هذا لم يكف أهل الحديث 
المدققين المحققين » فظلت عندهم قطعاً وإشارات لا يتكون منها نص متصل 

أن يكون أساساأً لدراسة شاملة أو Lott‏ لاستخراج ج أحكام . وکانت 
خسارئنا بذلك خسارة GAS‏ . . 
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لاقيام لأمة صالحة بغير قانون 


بد رسول الله » مشاوراته مع رجال الأمة لوضع « الصحيفة » أو 
(galt «‏ الأساسى : لأمة الإسلام أثناء بذاء المسجد » أى بعد شهرين أو 
ثلاثة من استقراره ف المديئة . وكانت السرايا الأولى قد خرجت ؛ فبعد 
سريتى « سيف البح » و ١‏ رابغ » اللتين ذكرناهما . خرجت سرية 
« الحزار » بقيادة سعد بن أبى وقاص ف ذى القعدة سنة ١‏ لنهجرة Galen‏ 
537 وهى سرية بعيدة المدى , وصلت إلى منتصف المسافة بين المدينة 
ومكة تقريبا « GY‏ رسول الله كان يسير فى عمله على خطة دقيقة محكمة › 
فقد سيطرت المديئة يسريتى « سيف البحر » و ١‏ رأبغ » على طريق 
التجارة المكية بين المدينة والبحر . 

وجاءت سرية « الحزار» فبسطت سلطان المديئة على قبائل كبيرة كانت في 
مضى إما ف حلف قريش وإما فى خوف متها » مثل غفار وجهينة وخزاعة » 
فأصبحت هذه القبائل ومنازها الواسعة غير آمئة بالنسبة لقريش ٠‏ وبعد ثلاثة 
أشهر من « الحزار » سيخرج محمد 4 بنفسه بغزوة bly‏ ( يضم الباء ) وحالف 
كل القبائل التى كانت تسكن على طريق التجارة الفرعى الذى يمر بإقليمين من 
أغنى أقاليم الحجاز وهما العرج ( بفتح العين وسكون الراء ) والفرع ( بضم الفاء 
والراء ) ( صفر سنة ۲ للهجرة ‏ أغسطس 577 م ) 
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ومعنى ذلك أن جماعة الإسلام فى المدينة كانت تخطو خطوات سريعة واسعة 
نحو القوة الديلية والاجتاعية والسياسية t‏ 3 فهل يظل الأنصار بعيدين عن ذلك 
كله » وزعماؤهم فبا نعلم كانوا رجالا عظاماً على إحلاص بالغ للإسلام 
واستعداد عظيم للمشاركة فى بناء «Faced‏ 

هل كان من الممكن أن يحدث هذا كله ورجال من أمثال أسعد بن زرارة 
ومعاذ بن جب ومعاذ بن الحارث وعبد الله بن رواحة وبشير بن سعد وأمية بن 
النعان بن بشير ورافع بن مالك بن العجلان ويشر بن البراء بن معرور ومعاذ بن 
عمروبن ced‏ وثابت بن ابرع وغيرهم من من الثقباء وشباب الأنصار » هل كان 

من الممكن أن يظل هؤلاء جميعاً بعيدين عن تلك المعركة الكبرى والتطور الشامل 
مع مانعرف علهم من ملكات وقدرات وإخلاص عظيم ؟ : 

إن كل واحد من ذكرت وعشرات غيرهم سيكتبون صفحات بعد صفحات 

Rs‏ خ البشرء فكيف يظلون فى موقف المشاهدين ورسول الله 

بين أظهرهم یہی أمة الإسلام وتجدها فى دأب وصبر يروعان النفس ؟ . 

ولو أرأد رسول الله قلا لأمرهم بالحروج فى المغازى وإنفاق النفين «dilly‏ 
ولوا مرهم لبادروا إلى تنفيذ ماطلب » ولكنه كان کا رأينا يشعر شعوراً عميقا بأنه 

يبلى أمة الإسلام» وهو نبیها ورسوها وداع إلى الله بإذنه فيها وهو السراج اللي » 
ا والأسسوة » فكل تصرف يتصرف ميمح ا > uly‏ 
الإسلام ليست كغيرها من الأمم » إنها حير أمة أخرجت لللاس »› وينبغى أن 
تظل كذلك . 

EY‏ الله عليه وسلم لم يكن يبنى دولة » » OY‏ الدولة قوة سياسية تجرى 
الأصور قيها بحسب مفهوم الجاهلية  sf‏ ماقبل الإسلام - على رئيس يأمر 
ويهى وصرءوسين يطيعون ؛ على سادة يسوسون الناس كما يسوس الراعى 


ay 


غلمه ‏ ا » lal‏ هو كان يبنى أمة على الإيهان والاقتتاع 
والشورى والتراضى والتساوى أو« السوية » كما قال أبوبكر » وهو أكرمن تلقى 
درس الأسوة الحسنة من رسول الله ووعاه > ولا عجب أنه الخليفة الوحيد فى 
تاريخ الإسلام منذ كان الإسلام »> الذى انتخب انتتخاباً glee dle‏ علنى 
مفتوح حضره من شاء من المسلمين » وأبدى كل إنسان رأيه فيه حتى استقر الأمر 
لأبى بكر عن رضا واقتناع وطواعية من كل الناس . 


# #8 # 


هذا كان رسول إلله دقيقً جدا فى كل خطرة يخطرها » فقد كان يعلم أن كل 
كلمة منه ستصبح سنه 2 أى طريقاً يتبعه الناس . كان يتحرى أن يكون تصرفه 
قائًا على الإسلام نابعاً من القرآن ‏ يقصد فيه أولاً إلى ضرب الأسوة الحسنة 
ol‏ . 

ولقد ذكرنا أمثلة من ذلك فى حديثنا الماضى » ونضيف إلى هذا شاهدين 
صغيرين . ولا ماقاله خادمه وصاحبه أنس بن مالك من أن رسول الله 8 لم 
ain‏ عليه أو على احد من حوله Gye‏ ولا يدا » بل كان Gio‏ رفيقاً بالناس 
متسامحا ‏ دون تفربط ملتمسا لهم العذر حتى إذا أخطأوا . 

ولقد سها يلال بن رباح ذات مرة عن أن يوقظ الرسول يلك لصلاة الفجر » 
فلا le‏ ارول فى ذلك ل رفق كان جواب بلال خش بعض الشيء , قال : 
:لم عن ال eo‏ لويد 
الطيبة وحسن النية » وابتسم وطلب إليه أن يعجل بالأذان 


ay 
دستور أمة الإسلام‎ 


والمثل الثانى ماحكته السيدة عائشة من أن رسول الله ولي لم بشته فى حياته 
طعاماً » إنها کان als‏ أن يأكل ماحضر دون أى تكلف » فإذا كان فى البيت حم 
st‏ اللحم » وإن لم يكن فيه إلا خبز الشعير والخل والزيت أكل خبز الشعير 
بالزيت JAY‏ ۽ وذلك حتى لا يشق على أهله . وهل تظن أن رسول الله لم يشته 
فى cle‏ طعاماً ؟ ہلی ء کان يشتهيه , فهو بشر فى كل مايتصل بالبشر > ولكنه 
كان يغرب الكلى ويقدم الأسوة الحسنةء وكأنه با أراد of‏ يقول للرجال : 
لاتشقوا على al‏ بيتكم ء وكونوا معهم على الحسنى : لا أمر ولا تكليف 
ولا مشقة » بل يكون الرجل فى بيته القدوة فى الطيبة والتسامح والقناعة وحسن 
GLE‏ والعشرة . 

وتلك هى الأسوة الحسنة . 

فهل وعاها المسلمون ؟ 

وهل يذكر واحد من المسلمين أن رسول الله ب لم يطلق امرأة فى حياته 
قطاء لقد أحل الله الطلاق ¢ وهذا هو القرآن ولكن الرسول لم يطلق مرة 
واحسدة » وتلك هى السدة فى تطبيق شريعة الإسلام على أحسن مايكون 
التطبيق . فهل آدرك المسلمون ذلك وطيقوه ؟ . 

لقد كان رسول الله يعرف أن الطلاق ضرورة يتطلبها صلاح الكون Vides ١‏ 
lol‏ الله ء وجاء وسول الله عند التطبيق فضرب لنا المثل الأعلى فى الصير على 
متاعب الزوجية » ولقد بلغ من غضبه يومأ أن اعتزل كل نسائه ‏ دون طلاق = 
abst‏ عمر فطلب إليه أن يطلق نساءه كلهن ويتزوج غيرهن » ولكن الرسول 
رفض وأمسك عليه نساءه حتى جاء أمر الله بإرجاء بعض Bled‏ اللاتى كن 
يغضبنه » ففعل ولم يطلق منبن واحدة . 
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اذا لم يطلق الرسول ؟ لأنه كان يعرف أن الطلاق هدم للأسرة وإذلال 
للمرأة وتضييع للأولاد » ومن ثم فلاينبغى اللجرء إليه إلا إذا كان استمرار 
الزوجية على بغض وتنافر هدما للأسرة وشقاء للزوجين وإفسادا للأولاد ؟ . 

فهل تبع المسلمون هذه السنة ؟ . 

اقتح أى كتاب من كتب الفقه وتعجب من التيسيرات التى أباحها الفقهاء 
ف موضوع الطلاق حتى أ الزواج فى نظرهم متعة BE co.‏ 
نفقة الزوجة ‏ وماأقلها وماأقصر مدا ومؤحر الصداق . تأمل معى ذلك تفهم 
اذا لم تظل أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس » ولو bal‏ اتبعت أسوة الرسول . 
Sua‏ لكانت إلى أبد الدهر خير أمة أخرجت للناس . 


eu 


لم تعد day‏ العقبة الثانية إذن كافية لتنظيم أمور الأمة التى كانت تتطور 
طورا سريعا » وتسير خطوة خطرة نحو الغابة التى رسمها الله سبحانه لرسوله » ٠‏ 
ومضى رسوله يسعى لتحقيقها على أحسن مايكون التحقيق . 

كان LY‏ من أساس تشريعى جديد يقوم على الشورى والستراضى 
والاقتناع » ولا يقوم قط على الأمر والتسلط والتحكم ‏ فهذه أمة الإسلام وأمة 
الإنسان الحر الذى يشعر أنه عضو فى جماعة حرة خيرة يقوم أمرها على التراضى 
والتشاور والاقتناع « وهدفها خدمة الجماعة كلها والتساوى فى الحقوق والواجبات 
بين أقرادها جميعا . 
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هذا . . فعندما أحس الرسول أن أصحابه من fal‏ المديئة يريدون أن 
يشاركوا فى ذلك العمل العظيم الذى بدآه وسار فيه » شرع فى التشاور معهم 
ومع بقية أصحابه فى وضع أساس قانونى أو قل شرعى أو تشريعى cd‏ الآمة 
add‏ . 


F %‏ نا 


ثم إن النجاح الباهر الذى حققته أمة الإسلام فى الأمد القصير أثار الحسد 
والخوف والمتقد فى قلوب الكثيرين من أهل المدينة الذين لم يتنبهوا أول الأمر إلى 
أهمية أمة الإسلام التى قامت فى بلدهم . . والتغيير البعيد المدى الذى كان لابد 
أن يحدثه قيام هذه الأمة فى تكوين جتمع المدينة ونظامه ومسئوليات أهله . 

فقد كان فى المديئة قبل جى ء الرسول وأصحابه ناس هم زعامة ورياسة 
ومكانة . وكانوا يحسبون أن جىء حمد وأصحابه لن يؤثر فى هذه الرياسة وتلك 
المكانة » ومهم من أسلم بشفتيه دون قلبه حاسباً أن الإسلام كلمة تقال وشرف 
ally‏ الإنسان دون أن يتحمل فى سبيله مشقة . 

وبعضهم ظل على كفره أو على دينه السابق lb‏ منه أن هذه جماعة صغيرة 
تلتف حول نبيها وتقوم بعباداتها وستظل صغيرة مقتصرة على أصحايها أبداً » فإذا 
بهم يفاجأون أن هذه الدعوة ليست كلمة تقال أو وتبة جاه تتال دون مقابل من 
تعب وجهد وتضحية » le]‏ هى دعوة عامة لتغيبر نظام المدينة كلها أولا ثم الحجاز 
كله بعد ذلك , lay‏ ذى أعداد المسلمين تتزايد Ley,‏ بعد يوم » ويظهر من 
شباب أهل المدينة ورجاها الذين كانوا من قبل أغباراً . . رجال جدد صاغهم 
الإسلام صياغة جديدة » فأصبحوا مجاهدين وقادة وأصحاب رأى » وهم 
ملتفون حول نبيهم بتلقون منه آيات القرآن ويعملون بها ويتبعون سنته fl‏ 
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فأحذت الغيرة تأكل قلوهم وشملهم الخوف » ومنهم من وجد السلامة ‏ أو 
أحس أنه وجدها ‏ فى التظاهر بالإسلام والتقرب من رسول الله . ومنهم من 
استمسك - مع الإسلام أو بدوته ‏ بأهداب زعامته ا مولية . فظهرت معارضة 
قوية وخطرة بعضها معلن وبعضها مستور . وبدأ هؤلاء جميعاً يهاجمون الأمة 
ويكيدون ها ولرسوفهاء فكان لابد من حماية الآمة بتحديد معالمها وإظهار 
شخصيتها وبيان من منها ومن ليس متها » ومن يحالقها أو يعاهدها أو يعاندها 
ومن يعادييا . وكان لابد كذلك من بيان حقوق رجال الأمة ‏ أفرادا وجاعات ‏ 
وواجباتهم . 

بعبارة واحدة نستعيرها من مفهومات عصرنا : كان لايد من إعلان قيام 
ألآمة ووضع شريعتها أو دستورها وتحديد الالتزامات المعنوية والمادية التى يتطلبها 
الدخول فى الأمة حتى يدخل فيها من بريد الدخول على بيئة . وحتى يعلم أنه 
بدخوله هذ! يدخل فى أمة وعهد وعقد , بل يدخل فى عصر جديد من حياته 
لا علاقة له by‏ مضى من عمره = 


ولسث أقول هذا على سبيل الإنشاء أو الاسترسال مع التأمل . فهذا الذى 


تكتبه إن هر تاريخ للإاسلام جديد يقوم على منج فى البحث والاستقراء جديد . 
وقد سبق را أن أمة الإسلام قد جرفتها الحوادث من منتصف العصر 


د de‏ تيار جاهلى لا يتفق مع طبيعة الإسلام وبناء أمته وغايات 
ach‏ ل allt. Bye tases‏ الى 3 آمة الإسلام إلى 
دولة دنيوية من طراز الدول السابقة على الإسلام » أى من طراز الدول التى جاء 
الإسلام لكى يزيلها sty‏ الناس من ربقتها » ويدخلها فى عصر الأمة الحرة 
المؤمنة التى تقوم على الإنسان ار الكريم المحترم الذى يقوم بالتزاماته نحو 
الآمة » لأنه إنسان ممن حر كريم ترم لا رعية ملك مستمد أو طاغية غاشم . 
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ومن غريب الأمر أن الفكر السياسى الإسلامى ie‏ موضوع 
و الخلافة الملكية » هذا . من يستحقها ومن لا يستحقها . كيف يستطيع , 
و الفليفة ‏ الملك » أن يكون رعوفاً ‘gill, » ey oy‏ سس السلطان 
وماالذى يفسده وماإلى هذا من المباحث القرعية البعيدة جداً عن طبيعة آمة 
الإسلام وغاياتها . 

ونحن لا نويد هذا أن نقول : إن IIE‏ ليست من الإسلام » أو أن الملك 
يتعارض مع LLY‏ » فإن الخلافة أو GUL‏ أو السلطنة وما إليها صور شكلية 
لممارسة تنظيم أ & isi‏ » فالإسلام لا ينكر الخلافة ولا نكر الملك أو الإمارة ء 
فهذه كلها أشكال تنظيمية إذا ارتضتھا الأمة واختارتها لم يكن بها بأس » ولكنها 
تظل كا قلت تنظييات شكلية . . للأمة أن تصوغها كيف تشاء . 

أما المهم فهو الأمة idl‏ الكريمة المؤمنة المتحدة فى المبادىء والغايات الملتفة 
حول القرآن  ag‏ بالإسلام إبراناً صحيحاً » ولا أقول هنا « الملتفة حول راية 
القرآن » أو السائرة تحت ظلال القرآن » فهذه كلها تعبيرات بلاغية ووهمية » OV‏ 
الناس قد يسيرون وراء راية لا يفهمون من أمرها شيئا » وقد يستظلون بالقرآن 
دون أن يفهموه أويعملوا به » إذ أن الهم والأساس هنا هو أن نكون نحن القرآن 
نفسه » أن لكون نحن السنة بنفسها وروحها . 

أما أن يكون الإسلام مجرد راية نرفعها أو ظلال نسير تحتها فكلام لا معنى 
له » بل هو تضليل واضح » فالقرآن ليس راية والسئة ليست ظلالاً . إنما القرآن 
والسنة حياة ينبغى of‏ نعيشها فى عمق كا عاشها الرسول BE‏ وصحبه ‏ ولأنهم 
عاشوها فى عمق فقد استطاعوا آن ينشئوا للإنسانية كلها عصراً جديداً دلت 
فيه أمم بعد أمم . 

وكان من الممكن أن يظل هذا العصر الجديد جديداً كل يوم لو أنتا عشتا 
القرآن والسنة dy lie‏ نجعل القرآن راية والسنة JAE‏ 
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إلا تذكر قول السيدة عائشة رضى الله عنبا أن رسول الله كان خلقه 
القرآن ؟ فهذ! هو الذى أريد أن أقرله . 

ويحاول بعض قدامى المؤرحين أن يصوروا لنا أسباب نفاق المثاققين أو 
كراهة بعض أعداء الإسلام للإسلام فى أول عهده بالمديئة » بالقول مفلا بأن 
fal‏ المدينة كانوا ينظمون SU‏ 5 ليصنعوا منه تاجا يتوجون به عبد الله بن أبِىّ بن 
سلول » فليا جاء محمد إلى المديئة بالإسلام وقف ذلك كله » فحقد عبد الله بن 
أب بن سلول على الإسلام والرسول والمسلمين » وهذا كلام ساذج . 

وعبد الله بن أبى بن سلول كان قبل الإسلام أقلي من ذلك بكثير» ثم : 
منذ متى كانت العرب فى الحجاز تنوج على نفسها رجلا ؟ لقد فكر فى ذلك مرة 
عشمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى » وكانٍ قد تنصر ء وداخل رجال 
الروم فى أن يكون فى مكة بمنزلة أمراء الغساسنة » فيا كاد يعود إلى مكة ويسمع 
الناس بدعوته حتى قام عليه أهل قبيلته نقسها برياسة ابن عمه الأسود بن 
المطلب » فهرب عثان إلى الشام > وحاول إيذاء القرشيين » فا زالوا به حتى 
سجنه رجال دولة الروم ومات فى السجن . 

والحقيقة أن نجاح دعوة الإسلام » وتوفيق محمد العظيم فى بناء الآمة 
وقبادتها أثار الغيرة والحسد فى قلوب من كانت م رياسة ومكانة يدلون بها على 
الناس » فلم أزاها الإسلام حقدوا عليه وسعوا فى الإضرار به وبججاعته » ركان 
هذ! من العوامل التى جعلت محمد BB‏ ينهد فى التشاور مع آهل أمته فى وضع 
قانونها Galt‏ وإظهار شخصيتها والنص على أن هذه هى أمة الإنسان المؤمن 
الحر الكريم الذى يعرف ماله وماعليه » فيأخذ ماله ولا زبادة » ويؤدى ماعليه » 
وإذا أراد الزيادة زاد » وكل شىء بثوابه وحسابه فى شرعة الإسلام . 

وكان أشد الناس خوفاً من نجاح آمة الإسلام هم يبود المدينة » فقد كانوا 
قبل تجىء الرمتول يزهون على أهل آلدينة wel‏ أهل كتاب » وأنهم أمة الله » 
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وأن الله ناصرهم بدينهم لآم أمته ء وأن النصر سيأتيهم کا هو ثابت فى 
شرعتهم على يد تبى يبعث كما زعموا من أصلابهم ومن أسباطهم تتحقق عل 
يديه البشرى بنصر أمة الله على من عداها . 

وكانوا إلى جانب ذلك يكتبون ويقرأون ويهارسون Weel‏ رئيسية مثل الزراعة 
والصناعة »> وجاعة مهم wll‏ هم بنو قينقاع احتكروا الحدادة والصياغة » 
وأهم عمل فى الحدادة هو صناعة السلاح من سيوف ودروع » وهذا أساس 
عظيم هن أسس القوة . ولهذا فإن اسمهم قين ( وهو الحداد ) والقيون : أى أهل 
الحدأدة. 

وأمر هؤلاء اليهود عجب . فنحن LB‏ الكشير عن تسكهم بعقيدتهم 
واعتزازهم بها » ومع ذلك فلا نجدهم قد أقاموا لأنفسهم فى الدينة بيعة أى 
معیدا » ولا اتخذوا كاهنأ ولا كان فيهم رئيس دينى مشهود له بالعلم والجاه فى 
قومه . 

والذى نعلمه أن كل جماعة بہودية فى الدنيا أيا كان حجمها لايد ها من بيعة 
فيها تابوت أى خزانة كتب العقيدة وذخائر البيعة أو الكنيس » ولابد لها من رين 
أوربان أوربى ( بفتح الراء وكسرها ) وهو الكاهن . 

ولكن بيود المدينة لم يكن لديهم من ذلك كله شىء . إن) هم يوصفون بأنهم 
يبود وأهل كتاب فحسب . وعندما استولى المسلمون على ديارهم وأراضيهم لم 
يجدوا فيها بيعة ولا مصل ولا كتباً دينية . وقد أتانا السمهودى ببيان شاف عن 
ديارهم وآطامهم ولكنه لم يذكر لهم کتیسا واحدا » وأتاتا البلاذرى فى أنساب 
الأشراف ببيان « أسماء عظاء مهود » فلا نجد فيهم EARS‏ إلا يوصف بعض 
رجاهم بأنهم كانوا من أحبارهم . * 

وهود المديئة فيا يقال كانوا أول الأمر أصحاب السهل الذى نشأت فيه 
المدينة » ومن كلام السمهودى نفهم أنه عندما جاء الإسلام كان بنو النضير 
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وبنو قريظة وبنو قينقاع يملكون جنوب شرقى السهل كله » وكانت أراضيهم 
atl‏ إراضى المدينة وأوفرها زروعاً » وكانوا يملكون عند المجرة 04 أطما 
(بضم الهمزة والطاء وهو الحصن ) فى حين أن بقية قبائل المديئة مابين أوس وخزرج 
كانوا لا يملكون إلا hie.‏ . ووبها دلت كثرة حصونهم على أنهم كانوا أضعف 
من الأوس والخزرج عسكريا «ولهذا احتاجوا إلى الآطام الكثيرة . 

وعندما نزل الأوس cy Ble‏ سهل المدينة نزلوا فى حلف اليهود وجوارهم » 
OY‏ اليهود كانوا أول من عمر السهل . وكانت جماعاعهم الثلاث الكبرى ممردية 
أصلاء هاجرت إلى الحجاز من فلسطين . ولكن بطونا من القبائل العربية 
أخصذت اليهودية » ويذكر السمهودى من هؤلاء بنى مرئد وبنى معاوية وبنى 
جذماء » وبنى نجيشة وبنى زعورا وبنى ALS‏ . 

ولكن هذه البطون لم تكن أوسية أو خزرجية من ناحية الأصل » فبنو مرئد 
ينتسبون إلى بلى بن GUY‏ بن قضاعة » وبنو معاوية كانوا بطنا من سليم بن 
منصورء أما بشو جذماء وينو النجيش فكانوا من مهاجرة عرب اليمن + 
وبنو عورا وبنوثعلبة كانوا بطنين من غسان من عرب الشام . 

وكانت هناك بطون أخرى من اليهود داخلة فى حلف المجموعات اليهودية 
الثلاث الكبرى مثل بنى هلال . وهم عرب حلفاء لبنى قريظة . وعندما نزل 
الأوس ently‏ السهل كانوا ضعافاً فدخلوا فى حلف اليهود ء ثم تكاثروا 
واستقووا مع الزمن . 

وكان بنو ALG‏ أول الأمر أقوى قبائل اليهود » ومنهم كان الفطيون الى 
يقال إنه أقر الأوس wits‏ فى سهل الدينة على أن بارس معهم تقليداً عرفه 
يبود الشام وهو تقليد افتضاض كل عروس » فليا استقوى العرب رفضوا ذلك 
وتزعمهم فيه مالك بن العجلان من بنى عوف بن الخزرج ‏ وهو الذى حارب 
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بنى علية وقتثل الفطيون زعيمهم . وكانت تلك بداية استقلال الأوس AY‏ 
عن اليهود 3 ثم سيادتهم على السهل ودخول اليهود فى حلفهم » وأخذت بعض 
يلون Joe Gat‏ فى حاف الال العربية dy‏ عن التهردية.. 

وأهم هؤلاء بنو زعوراء الذين دخلوا فى بنى عبد الأشهل » وأصبحوا من 
زعسيائهم » ومن بينهم نبغ ساك بن عتيك بن امسرىء القيس بن زيد بن 
عبد الأشهل وهو الذى قاد الأوس ركسب شع النصر على الخروج فى معركة 
ee ee ee‏ 
الكتائب » وابنه الصحابى الفارس المعروف أسيد بن الحضير الذى يصفه أبن 
حزم فى الجمهرة بأنه « بدری عقبى نقيب » وتلك أعلى مراتب المسلمين جيعاً : 
أن يكون ممن شهدوا بدراً والعقبة الثانية وكان واحداً من الاثنى عشر نقيباً . 

Lew‏ بحثنا فإننا لانتبين أن اليهود كانوا قوة دينية كبيرة فى المدينة عندما بدأ 
عند يتى الامة». ولكتهم كانا قرة عسكرية ۽ نر فينقاع فلا انرا حلفا 
عبد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين وكان قبل الإسلام سيد بنى سالم 
الخيل . وكانت قوة بنى قینقاع تقدر بسبعاثة معارب متهم ثلاثاثة دارع . 

ولكن أولئك اليهرد أخذوا يتحولون eee‏ ا ی 
أمة الإسلام » LIS‏ أشعرهم قيام الإسلام با ogee‏ فتصدوا له فى عناد شديد » 
ولم تكن العداوة راجعة إلى لدي ع فقد ينا أي من الناحية الدينية لم يكونوا 
بأهل عقيدة متمسكين REE‏ رد CRE‏ 
كنت تصن + أي أنه عن ی cel‏ لی ای ا ا 
نفرا قليلا من عصمهم الله من أمثال الخصين بن سلام ( بدون تشديد اللام ) 
من بنى قبنقاع ۽ وقد بساح Go eke ee‏ 
وهناك مهود أسلموا نفاقا وكانوا شرا على الإسلام مشل مالك بن أبى قوقل الذى 
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تعوذ بالإسلام ( وكان ينقل أخبار النبى ب إلى يبود ) كا يقول البلاذرى » 
ورافع بن حريملة الذى يعد من كبار المنافقين . 

وقد أخذت عداوة اليهود للإسلام وأعله تزداد بزيادة قوة الأمة . . ويذكر 
الواقدى أن اليهود عاهدوا حمدا $B‏ على ألا ly alls‏ عليه عدوا . ويذهب ابن 
إسحاق إلى أن ينى قريظة عاهدوا محمد على أن يدعوه وشأنه دون أن يدخلوا 
الإسلام , 

وكان محمد لا يشك فى pel‏ سيكونون أول الناس تأبيداً له » OY‏ القرآن 
يؤكد له آنه جاء مصدقاً لم فى كتبهم » وهذا حق . . فلما رأى موقفهم هذا تركهم 
وشام مؤمنا ppl‏ سيتخلبون على عصبيتهم وسيعترفون بالحق ويفيئون إلى أمر 
الله ولكنهم ازدادوا fake‏ واستقووا بالمنافقين فأصيحوا خحطراً عل الأمة . 

لهذا كان لابد من تحصين الأمة بإظهار شخصيتها وإعلان قيامها ووضع 
قانوتها حتى يعرف المسلمون من هم وأين هم وماذا لهم وماذا عليهم » ويشعروا 
بقوتهم ويسبرو! فى طريقهم على هدي من أمرهم أمة واحدة متاخية متحابة مؤمنة 
حرة , . رسالتها إدخال التاس جميعا فى الإسلام , 


ee # 


تلك هى الظروف التى جعلت محسداً pay‏ أصحايه لوضع دستور 
الجباعة » وقد رأى رسول الله أن يكون الدستور مکتوباً حتى يلتزم به أصحابه » 
وسنعرضه فقرة فقرة . . ونناقشه › pees‏ ولاق lel‏ مايد عض ee‏ 
مكاير» وإذا قلنا إن للمحدئين القدامى عذرهم لأن نصى الصحيفة م يصل 
إليهم Shuts‏ عن طريق السند الصحيح الذى يشترطينه » ف عذر الؤرخ 
المحدث وهو Ut‏ نص الصحيفة كاملا بين يديه » وبرى دلائل أصالته من كل 
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ملمة فيه ؟ وماعذره بعد أن بيا له الظروق التى أحاطت بأمة الإسلام الناشئة » 
وهى ظروق عسيرة استعدت جمع الأمة فى وحدة واحدة ذأت نظام واحد لتواجه 
خصومها مواجهة فعالة وهی فى عنفوان موضها ؟ 


ولا أجد ماأؤيد به ما أريد قوله إلا أن أورد فيا ch‏ بضع آيات من سورة 
البقرة نزلت قبيل كتابة الصحيفة وأثناء كتابتها » وهى تؤيد ماقلناه وليس بعد 
القرآن عندنا دليل » صترى أن E‏ ل ا Fe‏ 
ربعم ٠‏ ويرى بعضص الباحئين أا أكثر من ذلك > وهذه التقسيات كلها 
كان عددها - تزيد من قيمة الصحيفة وتؤيد أصالتها ء فإنها د تصفنها اتور 
الآمة ‏ كانت قانوناً مفتوحاً » كلا تغيرت واستدعى الأمر زيادة مواد جديدة 
تشاور Qala‏ وكتبوا مااتفقوا عليه واعتروه جزءاً من الصحيفة واستمع إلى 
قول الله Sy : dha‏ الذينَ كَهَرُوا سَوَاء عَليهم ASS‏ أم لم فنذرهم 
َايُوْمنُونَ . GS‏ انه على aga gld‏ وَعَلى سمعهم وَعَلَى أبصارهم غشاوة 
Gide ails‏ عَظيمٌ . ومن “alt‏ من Gal dl‏ بان |p gill‏ الآخر able’‏ 
pie Fay‏ . يُخَادعُونَ a}‏ والذين (gaat‏ وَمَايَخْدَعُونٌ إلا انَفْسهم 
وَمَايَشْكُرونَ 4 . ( البقرة : الآيتان 5- ة) . 

وهذه الآيات ترينا كيف أنه كان من الضرورى إظهار وحدة الأمة وإعلان 
شخصيتها حتى يتحدد الموقف lig‏ وبين أعدائها الذين يندسون بين صفوفه م 
وه خادعون الله والذين |منوا » . 

ثم اقرأ الآيات التالية من سورة البقرة أيضاً لكى ترى كيف كان اليهود 
يقولون إنمم يد ون البشير» فلما جاء أنكروه : ط Jas aia‏ الذي استوقد 
مارا Lal‏ أَهَاءَتَ مَاحولَةُ Gi‏ اث aay gus‏ وَتَرَكَهُمِ ن ظَلُمَاتِ لا igre‏ 
ald Gab isthe‏ لا يَرجِعُونَ © . ( البقرة : الآيتان ١۷‏ -۱۸) . 


ثم تأمل هذه الآيات التى تخاطب المؤمنين الصادقين : 
> يشر الذين انو وغملوا الضائلحات أن ees oe afi‏ 


شحتها الانهارٌ gg tale‏ منها ke‏ 5 رزقاً ghd‏ هذًا الّذى رُزقئا من Sul‏ 
واشوا به ably Utd‏ فيها زواج ig» ple‏ فيها ٠ Gigi‏ إن الله 
ټستحيي أن يُضربّ مشا مَابَعُوضة Lab‏ فوقهًا « Gaal tad‏ آمَكُوا 
فَمَعلَمونَ انه الحَق من رَبهم Gat aly‏ فووا alg‏ مادا أرَادَ الله مهدا 
Guage‏ به كثيراً Goan‏ به کر Guay‏ به إلا الفاسقی Gaal.‏ 
Gy cals‏ مهد الله من عد ميذاقه وَيَقَطعُونَ مام لله به أن hgh‏ 
ae‏ الارن اوا ف رون GS.‏ تَكفرُونَ بالل وکنتم امواتاً 
فَاحَياكُم نم isha‏ يُحيِيكمُ كُمْ إليه تُرجَعُونَ 4 . ( البقرة : الآيات 
(YA.‏ 

فا لصحيفة كتبت للذين أمر الله رسوله أن يبشرهم أن هم جنات تجرى من 
تحتها الأعار. الذين يعلمون أنه الحق من رہم » وقد كتبت كذلك لتحمى 
الأمة من الفاسقين الذين ينقضون age‏ الله من بعد ميثاقه ويقطعون ماآمر الله 
به أن يوصل . 

وهى من هذه الناحية . تاريخياً ‏ الخد الفاصل بين من أمن ومن لم يؤمن ع 
بين من يصلح ومن يفسد » بين امة الله وأعداء آمة الله , 


تقوم الأمة على الإيمان 
والحهاد والأخلاقيات 


all «‏ المؤمسُون Gault‏ أَمَنُوأ بالل وَرَسُوله ab‏ لم ايوا وَجَاهَدوا 
باموالهم واتفسهم ف سَبيل الله آؤتشك Ah‏ الصادقَونَ » . ( سورة 
الحجرات : آية ٠ (Ne‏ 

هذا كناب من محمد النبى - 26 › بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم « إنهم آمة من دون الناس . 

الآن نصل إلى نص الصحيفة أو الكتاب أو مانسميه بدستور أمة المدينة 
الذى انتهى رسول الله صلوات الله عليه إلى إقرار نصه بعد الشورى وتبادل الرأى 
مع أصحابه فى كل جزء » بل فى كل سطر أو مادة منه » ليكون بعد ذلك أساس 
التنظيم والعمل والتعامل فى أمة Gall‏ أى أمة الإسلام . 

حقاً إن القرآن الكريم هو أساس ذلك كله فى أمة الإسلام » لكن هذه 
الصحيفة نابعة منه أو هى تطبيق لبعض أحكامه فيم) يتصل ببناء الأمة وطبيعة 
تكوينها وحقوق الناس فيها والتزاماتهم حياها . 

ثم إن القرآن الكريم كان يتنزل وتتكامل الكثير من أحكامه شيا فشيئاً » 
وسور البقرة وآل عمران والنساء ولمائدة والأنعام ومايليها إلى سورة الحج وهى 
الشانية والعشرون ظلت تتشزل آياتبا طوال العصر المدنى OS‏ وهذه السور 
الاثنتان والعشرون تتضمن معظم ابات الأحكام . 
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وف أشاء ذلك كانت أمة الإسلام تنمو ويدخل الناس فبها فوجاً بعد فرج ء 
وكانت مساحتها تتسع يوما بعد يوم نتيجة للدعوة بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة 
والسرايا والغازى » WU‏ كله Clas past‏ وتشريعاً اا عل القران ونايعاً من 
روحه وموضحا بالسنة وهى الأسوة الحسنة التى ظل الرسول الكريم يضربها لمن 
حوله وللا Sha‏ من بعده ا 
عليه رأيه بعد الشورى مع أصحابه » ثم إن نصها من إملانه BE‏ على كاتبه 
الأمين العدل إذ ذاك ء وهو على بن أبى طالب كرم الله وجهه . 

وسنرى من نص الصحيفة وصياغتها أن الرسول أقر النص BAL‏ والصيغة 
التى انتهوا إليها حتى تكون المعانى واضحة لأصحابه » فيكون ذلك أعون لهم 
على فهمها والالتزام بكل كلمة فيها . 

eh ee eee يكم‎ rea 

oH صرح‎ AB الصحيقة نفسها تفيل ار تطبيق لأمر‎ Sy 
نتحدث حديثاً طويلا عن ايات القراءة مثل أول سورة العلق‎ Lal الغريب‎ 
cry وهی‎ sol be hay 
سورة‎ TAN ۲۸١ هما الآيتان‎ heads للناس « وأطول هذه الآيات وأكثرها‎ 
دين إلى أجَسل مُسَمَى‎ pI اموا إا‎ Gass Lath > : البقسرة‎ 
الشهادة . ومن ينها نه كا‎ gi إل « و‎ Iai إلى قوله‎ © ٠. .. فاكتيوة‎ 
جه وام ِمَا تُعمَلُونَ غلِيمٌ 4 . وغريب من الأصر أن المفسرين قصروا‎ 
معنوى أهم‎ cell وحده » مع أن‎ gall أحكامها على الدّينَ وحده » أو الدين‎ 
وأعظم » وإبهاننا بالله سبحاته وتعالى دين معنوی وميثاق ينبخى التدقيق فيه‎ 
 لاملا والوفاء به بأكثر من التدقيق فى الوفاء بدين‎ 


جاء فى لسان العرب « والدين الحساب » ومنه قوله تعالى :و مالك زوم 
الدين ‏ وقيل معناه مالك يوم الحساب . وقوله تعالى « US‏ الذين القيّم 4 
ای ذلك الحساب الصحيح والعدد المستوى » والدين الطاعة > وقد دنته ودنت 
له أى أطعته . . . والجمسع الآديان يقال : دان بذلك ديانة . . . والدين 
الاسلام gta‏ أن الدين هودين الله علينا » ولابد لنا من الوفاء به ‘ ؛ Dey‏ 
هو الالتزام بالطاعة لله سبحائه » ولابد من الوفاء بهذا الدين الأعظم بأكثر من 
الوفاء بدين الال . 

والله سبحانه يديتنا بالإسلام وهو نعمته الكبرى . جاء فى الحديث 
الشريف : « الكيس من دان نفسه , وعمل ا بعد الموت والاحمق من اتبع 
نفسه هواها وتمني على الله » aa‏ 

فكيف مع هذ! كله يقتصر فرص الكتابة على دين الال أو الحنطة أو الزبيب 
دون أن tte‏ فيشمل tee‏ لله سبحانه وتعالى » bay‏ نحو أمتنا » وديننا نحو 
أصحابنا ودين الأب على أبنائه ودين الأبناء على أبيهم ودين الزوجة على زوجها 
ودين الزوج على زوجته » وکل هذه عهود وعقود وبيعات والتزامات ينبغى 6 
مها حتى يكون الناس أمناء مع الله موفين بعهده « وحتى يكرنوا أمناء مع أمتهم 
موقين بعهدهم معا . 

وإذا كنا قد قلنا إن الدخول فى الدين نفسه بيعة أو صفقة لابد من الوفاء 
بها » فكيف تقتصر Lal‏ الدين على دين امال وحده . أليست الأشياه ياقوم 
بالنظائر» وإلا فأين القياس ؟ بل أين الفقه نفسه ؟ والفقه عمرماً هو الفهم 
والإدراك » فأين الفهم والإدراك ؟ , 

لكى نفهم آیتی الدين على الوجه الصحيح tte‏ أن نفسرهما أحذين في 
الحساب ماسبقهما من OLY‏ لأن من آيات القرآن ماهو مرتبط ارتباطاً كاملا 


ve 


با يسبقها ومايتلوها » ولا يصح فى هذه الحالات أن تفصل الآيات بعضها عن 
بعض ويستشهد le‏ مفرقة منفصلة عما يسبقها ويتلوها من الآيات . 

وقد ہی القرآن عن ذلك فقال فى سورة الحجر (آيتى ٩۰‏ و41 ): ل كما انزلا 
Guilt, Spent Je‏ جَعَنُوا القرآن عضن 4 وف تفسير هاتين الآيتين جاء 
فى لسان العرب ٠:‏ « وفى حديث ابن عباس فى تفسير ( جعلوا القرآن عضين ) 
أى ele‏ أجزاء » وقال الليث : أى جعلوا القرآن عضة عضة cof‏ قسمره قطعاً 
قطعاً ( مادة عضة من اللسان) ‏ 


والآيات السابقة على Gal‏ الدين ابتداء من الآية WY‏ من سورة البقرة 
تنص كلها عل الإنفاق فى سبيل الله : والإنفاق فى سيل اله فرق من العيد 
الصادق لربه » فهودين مادى معنوى معا » وأشير هنا إلى قوله تعالى فى سورة 
امائدة : Sci}‏ برل Casas paged Sey‏ الله قرضاً حَسَناً 4 . (آية 
۲ ) وقوله ق سورة الحديد (آبة 1۸ ) : > Sf‏ المصّدَّقَينَ والمضدقات 
واقرضوا الله قرضاً tas‏ يُضَاعَفُ لهم » . وقوله فى سورة التغابن ( أية 
1۷( : > إن lpia al‏ الل قرضاً bats‏ يُضَاعفة لكمٌ ويَغف ٠ Asi‏ وغير 
ذلك كثير من OUT‏ القرآن التى تتحدث عن ثواب من يصدق وینفق فى سبيل 
الله أى يقرض الله قرضاً bee‏ فيضاعف الله له الثواب . 


والآيات التى نشير إليها من سورة البقرة ابتداء من الآية ۴ ونصها کا 
ذكرثاه : ٠‏ نيمس علي هُدَاهم , ly‏ الله يَهدى من يشام ... .. وَمَاتُنفقُواً من 
خر فلانفسكم وماتذفقون إلا ابتغاء وجه at‏ . انفقو من خَير diss‏ 
إليكم is‏ لا gta‏ 4 . ثم تل ذلك أيات كريهات كلها عن الإنفاق فى 
سبيل الله › ا ى إفراض الله القرض الحسن ء وعلى من يلبغى الإنفاق » وصفة 
الذين ينفقون » ثم يذم الله الربا وهو القرض غير الحسن . 


ANE 


وكيف يحل الله البيع ويحرم الربا » وهكذا حتى نصل إلى آيتى الكتابة ٠‏ 
فهما إذن تشملان إقراض الإنسان لأخيه الإنسان » وتشملان بالمعنى والسياق 
دين الإنسان لربه Lens‏ الإسلام ودين المخلوق للخالق سبحانه'بالقرض 
الحسن » ويتضح لنا هذا العنى عندما تقرأ الآية AY‏ من سورة النساء وهى 
ba‏ يوون اعة انوا من عندك ee‏ غي الذى 
igi‏ , واش Crist‏ مايبيتون . فأعرض عَنهم IGG‏ على الله وكقى بالله 
وكيلا > . 1 1 

فإذا كان الله سبحاته وتعالى يكتب كل مايفعل الناس من خير أو شر - وهر 
فى غير حاجة إلى كتابة ‏ أفلا يكتب الئاس كل مايجرى بينهم من معاملات فكيف 
والله تقتصر آية Gol‏ على كتابة دين الال أو عقد الال أو بيعة امال وهى أهون 
البيعات وأيسر العقود والديون ؟ 

ويلحسم الأمر قى حسابنا عنما نقرأ فى الآية "1١‏ من_سورة يونس : 
Lysate .. «‏ من clas‏ من مثقال رة ف الأرض وَل فى السّماء ول اصفر 
من ذلك وَل اكب إلا فى كتاب مُبِين © . 

Lis‏ كان الله سبحانه يكتب فى كتاب مبين أى واضح كل شىء حتى الذرة 
وماهو أصغر منها فكيف لا نستنتج من هذا أن المسلمين وا لمؤمنين ينبغى هم أن 
يكتبوا کل شىء ما ری بيغهم من تعاملی کبیا كان أو صغیرا » عظيًا أو هیا » 
فإذا كان هذا هكذا أفلا نخرج من هذا بأن معرفة الكتابة والقراءة فرض على كل 
مسلم مؤمن . ولا يقدح فى هذا بحال أن الرسول بلا كان Lal‏ لا يقرأ 
ولا يكتب » فهذه آية من آیات نبوته وبرهان من براهين صدقه كل ٠‏ وهو أمر 
لايسحب على أى مسلم غيره . 


Vie 


لهذا قرر رسول الله كله أن يكون ميثاق قيام الأمة وإعلان قيامها وتحديد 
أهلها ومسشولياتهم وماحم وماعليهم مكتوبا فى كتاب أو صحيقة لا تجرد بيعة 
ا أقطع للشك وأبعد للريبة » فإن عقد قيام 
الأمة ينبغى | أن يكون ثابتا راضحا لا يختلف الناس فى نصوصه ‘ واذكر معى هنا 
قول الله فى آية سورة البقرة YAY‏ : 9 تاقوا ان bi‏ ضغيا او کبیا 
J!‏ اجله ذلكم أقسَطٌ عند اش £5319 للشّهادَة soil‏ ال كَرتَابُو1 . 

اشتور الرسول HB‏ مع أصحابه إذن فى شأن أمتهم أمة الإسلام 6 وكلما 
اتفق رأمهم على مادة أو مواد أملى الرسول صيغتها على على بن أبى طالب » وهو 
كاتب عدل وشاهد عدل لا يبدل ولا يغير وهو مؤتمن يأمن إليه الاس جميعاً وهو 
قوى لا يكتم الشهادة ولا خشی ف الله أحداً من العالمين » وكل الألفاظ التى 
استعملتها هنا واردة فى آيتى الدين . 

وقد كتبت الصحيفة كا قلنا على مراحل . وبعض الباحثين فى أمرها 
يسمونها لذلك وثائق لا وثيقة واحدة فيقولون الوثيقة الأول والثائية » ومكذا 
حنى يصلوا بها إلى ثان ولا بأس بهذا التقسيم وإن كنا نحن لا نصل به إلى BAS‏ 
أقسام أو وثائق 

والكتاب أو الصحيفة واردة عند ابن هشام نقلا عن ابن إسحاق سرداً دون 
تقسيم إلى أقسام وفقرات أو مواد » ولكننا نحن المحدثين نقسمها مواد لكى 
تتضح معانيها وقيمتها كوثيقة سياسية ذات آهمية كبرى » وأول من فعل ذلك 
الدكتور محمد حميد الله الحيدر ابادى المندى عندما نكن کاله القيم « الوثائق 
السياسية للعهد النبوى BML‏ الراشدة » » أول مرة فى القاهرة سنة ٤۳‏ 1۹ 
وعنه نقل التقسيم إلى مواد فيا nod‏ - مونجويرى واط فى كتايه عن « عمد 
فى المدينة » . ثم عدت إليها وقسمتها بحسب الاستقراء إلى أربعة أقسام رأيت 
أن كلا ما كتب فى مرحلة من مراحل العهد المدنى وعندما درسها روبرت برترام 
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سارجانت مع طلابه فى جامعة لندن فسموها إلى ثإنية أقسام أو AG‏ وثائق ثم 
أعدت النظر فى الموضوع ف الفصل الذى أوردته على دستور أمة المدينة . . فى 
كتاب : عالم الإسلام » » وسنرى الآن كيف نقسمها بعد سنوات من الدرس 
والتحقيق . 

القسم الأول : 

كتب هذا القسم قبل موقعة بدر فى أثناء بئاء المسجد » وريا كان ذلك قبل 
المؤاحاة أو بعدها , والأرجح أن المؤاخاة كانت بعد ندوين ذلك القسم الأول » 
OF‏ المؤاخاة مبنية عليه » فالمؤاحاة كانت لتوثيق الروابط بين المهاجرين 
والأنصار » ولا يكون ذلك إلا بعد قيام الآمة وشعور أعضائها بأنهم أمة واحدة 
هن دون الناس قائمة ينفسها على أساس الدين ومكارم الأخلاق . 

ويجمع المؤرخون على أن الكتابة ‏ والمؤاخاة ‏ كانت فى دار آنس بن مالك » 
والكلام لا يصح على هذه الصورة » OY‏ أنس بن مالك كان غلاما فى الثامنة أو 
التاسعة فى ذلك الحين ء فلا يصح أن يكون له بيت يجتمع فيه ا مسلمون مع رسول 
الله يتشاورون ثم يكتبون مايتفقون عليه » ولكن الأصح أن البيت كان لأمه آم 
سايم بنت ملحان وكانت من الصحابيات من بش النجار Jy‏ تكن بذات مال 
لأعها عندما أسلمت أحبت رسول الله وأرادت أن تقدم له شیا » dy‏ يكن لدا 
مال » فأنت رسول الله بابها هذا وقالت : يارسول الله » هذا هوغلام كانتب 
فاذه رسول الله . قخدمه أنس حتى كبر وفهم » فكتب وروی عله » وهو 
الذى قال ١‏ فخدمته تسع سین فما قال لی قط لشىء صنعته : آسات أو ينس 
ماصنعت © 
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ولا يستبعد أن يكون لأم ald‏ ینت ملحان ( وهى آم أنس ) بيت واسع 
الرحبة يجتمع فيه الرسول مع أصحابه . 

وهذايتفق مع مانعرف من مسلك الرسول » فقد كان قبل بناء السجد ‏ 
يتحاشى أن ينزل أو يجتمع بالناس لأمرذى شأن فى بيت أحد النقباء أو كبار القوم 
حتى لا يعطى لأحد منهم ميزة ترفعه فوق إخوانه » وكان صلوات الله عليه فى 
الغاية من بعد النظر وحساب العواقب » وقد رأينا مصداق ذلك فى تزوله عند 
أبى أيوب خالد بن زيد الأنصارى من بنى مالك بن النجارء وكان من أوساط 
الناس مفضلا ذلك على النزول فى دار أسعد بن زرارة أو سعد بن معاذ أو أى 
واحد من النقباء . 

والآن إليك القسم الأول من الصحيفة أو الكتاب مقسيًا إلى فقرات قيسيراً 

يتضمن هذا القسم إعلان قيام ul‏ الإسلام ٠»‏ ومن تأسست أول الأمر 0 
ثم القواعد الأساسية التى aoe‏ هذه الآمة » والروابط التى تربط بين 
أفرادها والحقوق الأساسية لأفراد الأمة والالترامات المتعينة عليهم حيال بعضهم 
البعض + وموقفهم كأمة واحدة قائمة على العقيدة حيال غيرهم من الناس 
والأساس الأخلاقى المتين الذى تقوم عليه وهو أساس أخلاقى جاعى ON‏ 
أخلاقيات ad‏ الإسلام كلها جماعية . أى lef‏ روابط أخلاقية كريمة بين أعضاء 
الأمة ولا مكان فيها للفضائل الفردية مثل كسب الإنسان الال لنفسه وحدها 
بالحلال أو إكرام الإنسان لإخوانه على سبيل الفخر أو fal‏ السؤدد « فالعمل كله 
جماعى والفضائل كلها إسلامية عامة لا مكان فيها لقبيلة أو عصبية إلا على 
أساس تحديد المسشولية » أى أن ذكر المجموعات المؤسسة للجاعة لا يجعل 
للعصبية القبلية أو العصبية القرابية أى مكان أو أهمية . . 


31A 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ - هذا كتاب من محمد النبى BE‏ بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن 
تع لاحل عير وخاد مقي 
ae EE =%‏ 
أ المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عَانِيهمْ 
با معروف والقسط بين i. as oer et‏ 
۳ ب وبشو عوف على وبعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى 
عانيهاً با معروف والقسط بين المؤمئين . . 
جد ويدو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى 
gail‏ بالمعروف والقسط بين المؤمنين . . 
٣‏ د وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدى 
عانيها با معروف والقسط بين المؤمنين . . . 
٣‏ ه ‏ وبنو git‏ على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وکل طائفة منهم تفدی 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . . . 
٣‏ و- pay‏ النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة مهم 
تفدى عاليها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . . 
۳ ز- guy‏ عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأرلى وكل طائفة 
تفدى عانيها با معروف والقسط بين المؤمنين . . . 
۴ح - وبدو النييت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . . . 
abr‏ وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدى 
عائيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . . . 


عو 


؟ - وأن المؤمنين لا يتركون مفرجا بي بيهم أن يعطوه بالمعروف فى فداء J‏ 
عقل ... 
ه ‏ ولا walle‏ مؤمن مولى مؤمن دونه . 
- وأن المؤمنين المتقين على من بغى منم أو ابتغى دسيسة طلم أوإثم أوعدوان 
أو فساد بين المؤمنين . 
۷ - وأن أيديهم عليه جيعاً » ولو كان ولد أحدهم . 
- ولا hie‏ مؤين مؤمنا فى BUS‏ ولا ينصر كافراً عل مؤمن . 
1 - وأن ذمة الله واحدة » يمير عليهم أدناهم . 
٠‏ وأ للؤمنين بعضيهم مرالى بعض دون الناس . 
le a‏ من تبعنا من يهود فن له النصر والأسوة » غير مظلومين ولا متناصر 


pleads ۴‏ الوّمنين واحد » لا یسام مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله 

إلا على سواء وعدل بيهم . 
oly ١١‏ كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً . 
٤‏ وأن الؤمنين يبىء بعضهم على بعض ب ال دماعهم فى سیل ال . 
٠١‏ - وأن الؤمنين المتقين على أحسن هذى وأقرمه . 

والآن نعلق على هذه المواد واحدة وإحدة على اعتبار أنها أساس تنظيم أمة 
المدينة وأسلوب التعامل فيها 

المسادة الأولى : 

وفيها بيان الأطراف الداخحلة فى هذا الميثاق أو العهد . ويلاحظ أن هذا 
ع a‏ 
وليس إلى . وتلك نقطة هامة جداً » فحن هنا ! سنا أمام إملاء من عمد ول إلى 
الأمة ‏ بل كتاب يسجل فيه محمد pole‏ الاثفاق عليه بينه وبين الأمة » وبين 
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طوأئف الأمة بعضها وبعض » وهتاك عبارة بين المؤمنين والمسلمين » فمن هم 
المؤمنون ومن هم المسلمون ؟ لا يمكن أن يكون اللفظان مترادفين » فإن الكتاب 
أو الصحيفة Gal‏ وأخطر من إن تستعمل فيها مترادفات . 

وهذا من أدلة أصالة الوثيقة » فهى عقد واضح دقيق بين الرسول 
وأصحابه » وكلهم فى الغاية من الحدية وإدراك تحطورة القام وأهمية الألفاظ . . 

فالحق أن هناك Gy‏ شاسعاً بين المؤمنين والمسلمين » وهذا الفرق يستدعى 
النص على الفتتين فى الوثيقة . . . 

وإليك الفرق بين المؤمدين وامسلمين كا نجده » فى لسان العرب لابن 
منظور المصرى الأفريقى : 


Oley‏ التصديق ( التهذيب للجوهرى ) وأما الإيهان فهو مصدر آمن يمن 
Lleol‏ فهو مؤمن . واتفق أهلى العلم من اللشويين وغيرهم أن الإييان معناه 
التصديق . فال الله تعالى : بل قالت الأعراب أمذا قل لم تؤمتوا ولكن قولوا 
أسلمنا ... » » قال : وهذا موضع يحشاج إلى تفهيمه ‏ وأين ينفصل المؤمن 
عن المسلم » وأين يستويان والإسلام إظهار الخضوع والقبول لا أتى به النبى 
يكل وبه يحقن الدم . فإن كان مع ذلك الإظهار اعنقاد وتصديق بالقلب فذلك 
OLY‏ الذى يقال للموصوف به : هو مؤمن مسلم » وهو المؤمن بالله ورسوله 
غيرمرتاب ولا شاك » وهو الذى يرى أن etal‏ القرائض واجب وأن اهاد بنفسه 
وماله واجب عليه ولا یدخله فى ذلك ريب » فهو المؤمن وهو المسلم Gi‏ كما قال 
الله عر وجل : ا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالل ورسوله ثم لم يرتابوا › 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله آولئك هم الصادقون € . أى 
أولئك الذين قالوا إننا مؤمئون » فهم الصادقون » فأما من أظهر قبول الشريعة 


۹ 


واستسلم لدفع oy SU‏ فهوفى الظاهر مسلم , وباطنه غير مصدق » فذلك الذى 
يقول dey OY call:‏ لابد أن يكون صاحبه صديقا OY‏ قولك آمنت 
بالله » أو قال قائل : آمدت بكذا وكذا فمعناه صدقت > فأخرج هؤلاء ( يريد 
الأعراب ) من الإييان » فقال : ل وها يدخل الايمان ف قلوبكم » أى لم 
تصدقوا إن أسلمتم تعوذاً من القتل . فالمؤمن مُبْطن من التصديق مشلا يظهر 
والمسلم التام الإسلام مظهر الطاعة مؤمن بها والمسلم الذى أظهر الإسلام تعوذاً 
غير مؤمن فى الحقيقة ‏ إلا أن حكمه فى الحقيقة حكم المسلمين woe‏ 

ils‏ أوردت هذه العبارة الطويلة على تواليها لكى يعرف كل من قرائى أين 
هو من الإييات أولا .. 

ثم لكى نعرف أن OW!‏ الحق يستلزم كما هو واضح من الآية التى ذكرناها 
lel)‏ المؤمنون . . . الآية ) وهى الآية ٠١‏ من سورة الحجرات ثلاثة أشياء : 
التصديق وعدم الارتياب بعد الإيان ثم الجهاد JUL‏ والنفس فى سبيل الله . 

هذا فى القرآن الكريم كما رأيدا » هذا فى الفقرة الأولى من إعلان الوثيقة : 
لاحظ عبارة : ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم » فالجهاد هنا أساس فى 
کون عضر الأمة oll‏ .. 

وإذا قرأنا اواد الخمس عشرة ألتى يتكون منبا هذا القسم من الصحيفة 
للاحظنا أن الكلام كله مقصور بعد ذلك على المؤمن والمؤمنين دون ذكر 
للمسلمين ولو مرة وأحدة . 

فكأن المؤمنين فحسب لا السلمين هم الذين بحسب هم حساب فى تكوين 
الأمة » إذن IG‏ ورد ذكر المسلمين فى المادة الأولى ؟ OF‏ رسول الله BB‏ لم يكن 
يستطيع أن همل ذكر ناس دخلوا الدين ولو بشفاههم » فا داموا قد نطقوا 
بالشهادتين وقالوا pel‏ مسلمون فلابد من قبوهم وإقرارهم » لأن الإيهان بعد 


يفن 


ذلك بيد الله وحده : هو الذى يهدى للإیمان من يريد أو هو الذى ogy Se‏ 
لمن يريد ء أما بعد ذلك وف المواد الخاصة بالحقوق والواجبات فالكلام يقتصر 
على المؤمنين دون غيرهم لهم هم لا عامة المسلمين عبآد الأمة . 

وهناك ملاحظة لغوية هى فى ذاتها دليل على أصالة الكتاب , قلو أا 
موضوعة لا وردت فيها عبارة مثل « بين المؤمنين والمسلمين من قريش » ويثرب 
فقريش اسم قبيلة ويثرب أسم مدينة فكيف يعطف أسم قبيلة على أسم مديئة ؟ 
ثم هل کان کل المهاجرين من قريش ؟ كان فيهم من غير قريش مثل عبار بن 
ياسر وأبى ذر الغفارى . 

وقبل أن أختم الكلام على المادة الأولى أحب أن أضع خطوطاً كثيرة تحت 
عبارة : وجاهد معهم » وأذكر القارىء بها ورد قى الآية ٠١‏ من سورة الحجرات 
التى ذكرناها التى تنص La‏ لا شك فيه على أن المؤمن لا يتم إيمانه حتى يجاهد 
كل متهم فى سبيل الله باله ونقسه . 

فمعنى ذلك أن الجهاد بالنفس Silly‏ فرض عين لا فرض كفاية . . فمن 
أين للفقهاء بالقول ob‏ الجهاد فرض US‏ وأسقطوه كواجب أساسى عل كل 
مؤمن . لقد نص القرآن على ذلك مرة بعد مرة » وسورة التوبة جعلت الجهاد 
قرضاً على كل مسلم » Gy‏ بقية هذا القسم من الصحيفة وفى أقسامها EP‏ 
da‏ المهاد جزء! لا يتجزأ من OLN‏ وفرضا لازما على كل مسلم مؤمن . 

فكيف أسقط هذا الواجب ؟ وهل يدرى الناس أثر ذلك فى تطور تاريخ 
الإسلام ؟ . أثره أن الخلفاء ايتداء من الدولة العباسية أخرجوا العرب ومعظم 
أمة الإسلام من أشرف واجب يؤديه المؤمن : الجهاد بالنفس والمال واعتمدوا فى 
تكوين جيوشهم على جند مرشزق مشارى بامال وبالجند المرتزق أذلوا الأمة 
وأحرجوها من ميدان السياسة the‏ . كان ذلك بداية التدهور بل كان هو 


vey 


التدهور . هل هناك تدهور هو أشد من تخويل أمة الإسلام إلى رعية » أى قطيع 
غنم تزعى بكلاب هم الحند المرتزق . 

اذكر معى هنا أبا بكر الصديق حقاً الذى فهم درس الإيهان ال حق عن رسول 
الله » هنا تفهم كيف أن أيا بكر اعتير المقصر ف shy]‏ الزكاة مرتداً عن الإسلام 
لأنه ae‏ عن الجماعة والأمة » وعلى هذا الأساس حارب المرئدين - ولم يكونوا 
مرتدين - حتى عادوا للإييان الكامل بالإسلام bs‏ أراده الله سبحانه وكيا أخل 
erat‏ الكريم ... 

اذكر معى فى نباية هذا الحديث قول أبى الطيب : 
وإنما الناس باللوك وما تفلح عرب ملوكها عجم 
لا آدب عتسدهم ولا حسسبي ولا عهسود لهم ولا ذمسم 
بكل أرض وطئتها امم ترعىى بعيد كأنها غنم 


Ave 


dal‏ الإسلام حلف من المؤمتين الأحرار 


جماعات حرة متحدة ف المبادىء والغايات ؛ والمسلم أخو المسلم » 
والمسلمون إخوة « والمسلمون يد واصدة على من سواهم « تنكافا 
دماؤهم ays.‏ عليهم أقصاهم › ويعقد عليهم أدناهم . ( من خطبة رسول 
الله BE‏ بعد فتح مكة ) . ( الواقدى 885/5 ) . 

أحسب أن هذه الدراسة قد طالت وجاوزت المألوف فى الدراسات التى 
تنشر منجمة فى الأسبوعيات » ولقد بدأنا عرض نص الكتاب أو الصحيفة أو 
الدستور فى حديثنا الماضى . وفى هذا الحديث والذى يليه نستتم عرض بقية مواد 
الصجيفة فى إيجاز . . ولم يكن الاستقصاء GLA‏ السوافى غرضنا من هذه 
المقالات » إنما غايتنا أن تبين للناس أهمية هذه الصحيقة » فهى بعد القرآن 
الكريم وبقية الأحاديث النبوية » aon‏ جديدا واضحاقي الفكر السياسى 
الإسلامى الأصيل » بعيدا عا fool‏ عليه وأقحم فيه من آراء جاهلية وأفكارٍ 
غير إسلامية الحرفت بمسار الفكر السياسى عندنا انحرافاً 0 ise det‏ 
سياسياً أصيلاً» lil‏ مواعظ وأماثى وتقسيهات. وتقتينات هالكة لا يتحصل منها 
شىء ء نجدها فى كتب الأحكام السلطانية ومواعظ الملوك ومرايا الأمراء التى 
يسميها بعض الئاس بالفكر السياسى الإسلامى ظليًا مهم وعدواناً . 
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وقد قرأنا عند ابن هشام hE‏ عن ابن إسحاق فائحة الصحيفة » ثم المادة 
الأولى Le‏ ونصها كما يل : « وكتب رسول الله يه كتابا بين المهاجرين 
والأنصار وادع فيه بود وعاهدهم » وأقرهم على دينهم وأموالهم » وشرط لهم 
واشترط عليهم +S‏ 
بسم الله الرحن الرحيم 


١‏ هذاكتاب من محمد النبى ل بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن 

تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم . 

وقد ناقشنا المادة الأولى على قدر ماتيسر لنا » ولكننا نحب أن نؤيد صحة 
الوثيقة (eas‏ ومعنی بنص قرانى وهو قول الله تعالى فى الآية 4لا من سورة 
da‏ : 

SEAT Susy «‏ وهَاجَرُوأوَجَاهَدُواً ق سَميل امه وَالّذِين اوا Vaginas‏ 
أولئك هم المؤْمنُونَ حَقَا نِّم مُغفرةٌ ورزق قريم 4 . 

ألا نجد هنا كل العناصر المكونة للآمة الإسلامية الأول كا وردت فى JAB‏ 
الصحيفة ومادتها الأول ؟. 

فكيف يتطرق إلى أحد شك فى أصالة هذه الصحيفة بعد ذلك ؟. 
والمادة الثانية من الصحيفة تقول عن هذه العناصر. . إنها تؤلف الأمة فيا 


بينبا » وتقول عنهم الصحيفة pele‏ آمة واحدة من دون pl‏ . 
وتلك هى النقلة الكبرى فى تاريخ أمة الإسسلام : إلغساء القبليات 


أن 


والعصبيات واعتبار المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم 
وجاهد معهم ١‏ أمة من دون الناس » . 

, بالله هو الرابطة , والجهاد فى سبيل الله هو الغاية‎ OLY 

ومن الرابطة والغاية تتكون الأمة . إنها أمة البشر جميعاً من المؤمنين » 
يربطهم بعضهم إلى بعض الإيران الواحد » روظيقتهم وغايتهم الجهاد فى سبيل 
اله » فأين هذا من ديانة بنى إسرائيل التى تقول فى زعمهم ‏ إنها رابطة بين 
أسباط إسرائيل من دون البشر » ومن عداهم كفار » سواء أكانوا مؤمنين بالله أم 
م يكوئوا مؤمنين . 

والعبرة فى تكوين dal‏ الإسلام على هذا النحو هى أن أى جماعة حية نشيطة 
عاملة لا تكون عاملة فى سبيل الخير حقاً إلا إذا كان لما Sled‏ يجمعها , ولا تزال 
بخير مادامت لها غاية تسعى إلى تحقيقها » فإذا تلاشت الغاية العليا انتهت الأمة 
أو الجماعة كقوة فعاثة فى بناء البشر > وصانعة للتاريخ . 

واذكر معى هنا قول الله سبحانه فى سورة الحجرات » آية 1 : a)‏ 
اناس Oy‏ خُلََنَاكُم Si.‏ وَأنئُى وَجَعَلنَاكُم شعوباً وَقبَائل لتغارفوأ إن 
asi‏ عند اله أتفاكم Gy‏ الل غليم خبير © . 

أجل . . كلنا أولاد أب واحد وأم واحدة . 

وجعلنا الله شعوباً مثل شعب مصر وشعب العراق وشعب الشام وشعب 
اهند وشعب الصين وشعب اليونان والرومان . 

وجعلنا كذلك قبائل مثل قبائل العرب والبربر Aly‏ واللغول والتتار ؛ 
wes‏ أهل الأرض فى الجاهلية آى ماقبل الإسلام » عن أن يكوتوا إما قبائل 
وإما شعويا . 


¥ 


ثم جاء الله بالإسلام ليتعارف بعضنا على بعض ‏ لنكون Moly Uf‏ هى 
أمة الإييان » وليكون المقياس الوحيد Ley‏ هو التفى أى تقوى الله » وهى أم 
الفضائل » و« رأس الحكمة غافة الله » . 
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وا مادة الثالثة تبن لنا العناصر المكونة للأمة » وهم المهاجرون من قريش » 

ومس وحدات قبلية من cael‏ » هم بنوعوف وبنوساعدة pup‏ الخارث وجشم 
yay‏ النجار . 

وإذا نظرنا إلى جدول أنساب الخزرج وجدنا أن هذه الوحدات الخمس 
تجمع كل الخزرج . 

وثلاث وحدات من الأوس هم بلسو عمسرو بن عوف وبنو التبيت 
وبنو الأوس » وامراد بهم مجموعة من ثلاث قبائل أوسية » وهم وائل وأمية وعطية 
ويطلق عليهم معا اسم الجعادرة : 

وهذه الوحدات الثلاث هى كل الأوس . 

وبتو الأوس المذكورون هنا كانوا يسمون أوس مناة » وقد تأخر إسلامهم 
إلى مابعد الختدق » أى أخهم دسعلوا الأمة دون إسلام » ينطبق عليهم هنا ماجاء 
فى المادة الأولى : « ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم ) . 

ومد dE‏ يكرههم على الإسلام بل تركهم لأنفسهم حتى هداهم الله 
Oly‏ فدحلوا فيه , 
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وتستوقف نظرنا هنا العيارة التى ترد مع كل وحدة قبلية من هذه » وهی 
عبارة لا تتغير إلا فيها يتعلق بفريش » وهی : 

» الهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بيهم ۽ وهم يفدون عانيهم 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين » . 

وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدى عانيها 
بالمعروف والقسط بين الؤمنين . 

ومعلى ١‏ على ربعتهم » . ينظمون أمورهم على الطريقة التى مضوا بها إلى 
الآن مادامت لا تتعارض مع الإسلام . 

ويتعاقلون معاقلهم الأولى : أى يشتركون فيها بينهم ( على دهم ) فى دقع 
ديات من يقتلونه أو يجبرحونه من غيرهم » تعويض من قتل أو جرح منهم على 
اشتراك بينهم فى ذلك . أما المهاجرون فقد تركو مبجرتهم — معاقلهم أى 
دياتهم » فهم يشتركون فى abo‏ دياتهم الجديدة مشتركين . 

وماذا نستنتج من النص على ذلك مع كل وحدة قبلية واحدة واحدة من هذه 
الوحدات القبلية بالاسم ؟ معناه أن أمة الإسلام من الممكن أن تتألف من 
وحدات سياسية كل منها مستقلة عن الأخرى فى شئونها الداخلية وشتونما المالية 
بشرط أن تجتمع كلها على الإبيان والجهاد والذياد عن حوض الأعة وأراضيها كثها 


وسترد ضروط أخرى بعد ذلك » ولكن هذا هو المهم . ومعنى ذلك أن أمة 
الإسلام الواحدة تجمعها روابط الإسلام والهاد مادامت تشترك معا فى شئون 
الدفاع عن أوطانها التى يجعلها الإسلام وطنا واحدا . ومعنى ذلك مرة ثانية ‏ 
أن آمة OLY‏ الجامعة » أمة الأحرار» لم يكن من الضرورى قط أن تخضع 


لخن دستور del‏ الإسلام 


لنظام سياسى واحد أو لسلطان مركزى واحد . . بل يمكن أن تربط وحداتها 
ضهنا إل Spy deal gan‏ :كي الى DAB Sef ble‏ وهى 
بعيد كلل البعد عن معنى املك أو السلطان أو الدولة أو الإمبراطورية . 

وذلك هو لباب الفلسقة السياسية لأمة الإسلام . 

bel‏ ليست إمبراطورية ولا كسروية ولا قيصرية تخضع الئاس لسلطان واحد 
بالقهر والقرة » ee‏ الإهان التى لا تمس كرامة شعب من شعوبها أو 
وطن من أوطاتها . فكما أن كل فرد فى هذه الأمة حر مادام ملتزماً بالإيهان بعقيدة 
الآمة مرتيط معها بروابط اهاد والدفاع عن الدين وحماية وطن الآمة العام 
الواحد ء فكذلك كل وحدة من وحداتها كان من الممكن أن نظل قائمة بذاتها 
وشخصيتها ومقوماتها دأخمل رباط وحدة OGY!‏ الواحد والهدف الواحد . 

وأبو بكر عندما قرو حرب المرتدين لم يفعل ذلك عقاباً هم على الرغبة فى 
الاستقلال بمواطنهم وشئونهم ل اين بن عل Peon‏ الروحية والمعنوية 
LSU‏ » وهذا حارم على peel‏ عن إيتاء الزكاة وهی شىء رمزى + وعندما 
عادوا إلى إيتاء الركاة ترك کل جاعة متهم حرة فى مواطنها ومنازنها » وطلب إليها 
أن تشترك فى الحهاد دون أن يمحتل أراضيها بقوة عسكرية » ودون أن يقيم على 
كل مہا حاكًا . 

وهذا سمى الرسول SB‏ رجاله بالعيال » جمع عامل » ارا به العام على 
الصدقة ( والعاملين عليها) والصدقة أو الزكاة هى رمز إخماء المسلم للمسلم أو 
حق المسلم على المسلم » والعامل فى الحقيقة ليس حاكنا إلا هو الرجل الى 
يرسله الخليفة and‏ على تحقيق معنى الإخاء بالعمل على الصدقات أو 
الركوات . 

هنا نفهم الفرق بين عمال أبى بكر هؤلاء Shes‏ معاوية الذين كانوا مرازبة 
وحكاماً عسكريين من أمثال زياد بن أبيه وعبيد الله بن زياد وا جاج بن يوسف 

فين 


ويوسف بن عمر وخالد بن عبد الله القسرى . 

أمة الإسلام إذن فدرالية » مثلها فى ذلك مثل الكانتونات السويسرية أو 
الولايات المتحدة الأمريكية . قررها الرسول وأصحابه ونفذها السويسريون 
والأمريكيون » أما نحن فانتكسنا وارتكسنا وجعلناها كسروية أو قيصرية . 
أرأيت معى الانكسار القاتل الذى أصاب MEY‏ السياسى الإسلامى ؟ . 

وهل فهمت إذن لماذا قلت لك إن كل اتجاه الفكر السياسى عند المسلمين 
كان خارج نطاق أمة الإسلام LS‏ أرادها الرسول وأصحابه ؟ . . كل هذا الفكر 
السياسى دار حول « BOLT‏ الملك » أى الكسروية أو القيصرية تحت ستار من 
خلافة » بالاسم » وهى ملك فى الواقع . 

كل Lele‏ منهم حرة فى مواطنها « تتعاقل معاقلها الأولى وتفدى عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين » . . . وأبو بكر ل يرسل إلى منازل القبائل حكاما 
أو قوات عسكرية ترابط فيها » بل دعاهم إلى الاشتراك فى الجهاد فاشتركوا فيه 
وفتحوا ومدوا رواق آمة الإسلام . 


هنا نفهم الفرق بين عمال الرسول HH‏ وعمال أبى بكر وعمر من ناحية ۽ 
وعبال معاوية بن أبى سفيان وأبى عبد الله السقاح ومن جاء بعدهما من ناحية 
أحرى » فهؤلاء الأخيرون كانوا مرازبة ( جمع مرزبان وهو ال حاكم العسكرى 
الفارسى ) أو حکاما عسكريين روماناً Pracefeatus - Pracfectt‏ وأمثلتهم - كمأ 
قلنا ‏ زياد بن أبيه وعبيد الله بن زياد وا لحجاج بن يوسف ويوسف بن عمو ويزيد 
اين أبى مسلم » فهؤلاء لم يكونوا عمال لخليفة مسلم » إت كانوا نواب ملوك 
05 يضر بون الاس ويذلونهم presents‏ ويقتلونهم » وواحد منهم دبر 
اغتيال الحسين بن على رضى الله عنه وعن آله أجمعين . 
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أمة الإسلام إِذن ‏ تتيجة لا قلناه ‏ فدرالية أو تحالف وحدات سياسية كل 
منها مستقلة بذائها وشخصيتها وإقليمها وتقاليدها ونظام العمل الداخخلى ( على 
ربعتهم ) فيما لا يتعارض مع دستور الآمة العام » وهو هنا القرآن والسلة » ومن 
السنة هذه الصحيفة » وهى سنة أقرها النبى يكل وأملاها باللفظ الذى أقرته به 
الأمة لا بلفظه بل لأنه أراد أن تلتزم بها الأمة لفظا ومعنى . 

إنها فدرالية وليست دولة مركزية » مثلها فى ذلك اتحاد الكانتونات 
السويسرية Con Federtio Heloetioa‏ والولايات المتحدة الأمريكية . 1 

أما نحن فانتكسنا وارتكسنا وجعلناها إمبراطورية أو كسروية أو قيصريه . 
Lal‏ كل أساس الأمة الإسلامية وروح التنظيم فيها » ثم جلس فقهاؤنا 
يتناقشون فيمن يحق له أن يكون الخليفة القيصر أو الخليفة الإمبراطور » وجعلوا 
الأمة قطيعا من الغنم ‏ رعية . 

هل فهمت إذن لماذا قلت لك : إن كل اتجاه الفكر السياسى الإسلامى 
عند أصحاب السئطان ورجاهم ونصحائهم لم يكن إسلاميا ؟ . . ومن بين 
هؤلاء النصحاء وهم جزء لا يتجزأ من التركيبة السياسية والاجتماعية العامة » أو 
مايسمى بالاستابلشنت Establishment‏ وهو مفهوم lag amp‏ حرفية خاطئة 
فنقول المؤسسة › وماهو المؤسسة (oil‏ هو النظام السياسى والاجتياعى 
والاقتصادى القائم Leh‏ معا . . أيا كان شكله واتجاهه . 
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والمادة الرابعة تقول : رأن المؤمنين لا يتركون مفرجاً ‏ أو مفرحاً - بيهم أن 
يعطوه بالمعروف فى فداء أو عقل . 
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والمفرج ( بالجيم ) هو المسلم الغريب الذى يدخمل فى جماعة إسلامية ناجياً 
بدينه من جماعته الكافرة » والمفرح ( بالحاء ) هو المثقل بالدين . 

وسواء أكان هذا آم ذاك فإن الفكرة وراء المعتيين إسلامية صرف 6 فإن 
uel,‏ الجماعة حيال هذا وذاك هو أن تعطيه فى حدود المتعارف عليه لكى يفتدى 
نفسه إن کان أسيراً بين قومه الأولين » أويؤدى ديته إن كانت عليه دية ( عقل ) . 

هنا أيضاً يتأكد معتى التضامن والتكافل بين أفراد الأمة . هنا كذلك نرى 
أن كل القواعد الأخلاقية التى تسير عليها الجماعة قواعد جماعية أو أحلاقيات 
جماعية ء أى الأخلاقيات التى يتطلبها الإنسان لأمة متأخية متكافلة . 


eR 


والمادة الخامسة اسياسية اجتاعية : « ولا يحالف مؤمن مولى دونه » والحلف 
ألراد هنا هو رابطة ولاء أو موالاة بين رجلين » وهذا الحلف يستتبع التزامات 
مالية وسياسية واجتياعية بين الإنسان ومن يدحل فى حلفه أو ولائه » فالحليف 
على شرط العرب إذ ذاك ملؤم بأن يقف مع حليفه فى حالات الخلاف والنزاع + 
وهو ملزم بان يؤدى ae‏ دينه لأنه Caudle‏ ويؤدى كذلك ديته أو دية ماجرح أو 
اقترف » ومن ثم فلا يجوز أن يحائف مؤمن مولى مؤمن دون علمه أوعلى رغمه . 


HNH *‏ 
والمادة السادسة تقول : ١‏ وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى 


وسيعة ظلم أو [ثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين » 5 


irr‏ دستور dol‏ الإسلام 


فهى إذن مادة تنظيم سياسيى اجتماعى وتشريع داخلى لتنظيم الأمور داخل 
الأمة أو الجباعة , 

فالمؤمنون المقصودون هنا هم المتقون » أى الذين يراعون الله ويخافونه 
ويتصرفون فى حدود ests polls‏ وشرع ١‏ وهؤلاء هم الآمة أو hal dela‏ 
Oey‏ » وهم ملزمون Lola‏ أن يقرموا على من تعدى حدوده وتعدى صل حقوق 
غيره ( وسيعة ظلم ) أو اقترف أى خالفة للقانون الخلقى الإسلامى » أو ارتكب 
عدوانا صريحاً على عة آو فرد منها ۽ أو حاول الفساد أو الإفساد بين المؤمنين . 
هؤلاء جميعا تقف الأمة كلها فى وجههم وتنزل بهم العقاب . 

هنا نرى كيف أن الصحيفة مجحل القوة الحقيقية والسلطان كله للأمة » 
وها کا سنرى ‏ أن تختار من يقوم بذلك بتفويض متها » ولكن المستولية تظل 
مسئولية الأمة كلها فى كل.حالة ‏ ولا يشفع ها شى ء فى أن تترك باغيأ يبغى عليها 
أو على فرد من أفرادها » أو ظالما يرتكب الإثم والفساد داحل الآمة , 

قم انطر إلى الحادة التالية وهى السابعة ء فهى مكمئة هذه ومؤكدة 
لمعتى سلطة الأمة وواجبها نحو تنظيم أمورها و إقرار الأمن والقانون داتحل 
نطاقها مهما كانت الظروف : « Oly‏ أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم ٤‏ ... 

أجل . . الأمة وسلامة الأمة والحفاظ على السلام والأخلاق داخل الأمة 
مسئولية الأمة كلها » حتى لو أختارت من يقوم بذلك باسمهاء فإن ذلك 
لا يعفيها من“المسثولية الجماعية » وواجبها هذا ملزم حتى حيال الأبناء » وهذا 
هو الذى أراده أبربكر عندما قال : أيها الناس » قد ولیت عليكم ولست بخيركم 
ab‏ أحسنت فأعينونى وإن أسأت ققومونى . 

هنا يعترف أبو بكر بسلطان الأمة » ويقول إن اختيار الأمة إياه لا يعفيها من 
المسئولية , فإذا هو أحسن القيام بها أختارته الأمة له فعليها أن تعينه » وإن هو 

تايل 


أساء أو عنجز عن القيام بمسثولياته فللأمة أن تقومه » والتقويم هنا بلفظ أبى 
بكر بغير حدود » فقد يصل إلى العزل أى سحب الأمة تفويضها واسترداد حقها 
لتتصرف فيه كما تريد . . 

أليست هذه أبها القوم هى الديمقراطية فى حكم الأمة » أرسى قواعدها الله 
سبحانه وطبقها رسوله ‏ ثم نسيناها ومضينا الآن نتعلمها من غيرنًا ؟. 
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والمادة Saal‏ تقول : ولا يقتل مؤمن مؤمناً فى كافر » ولا ينصر كافراً عل 
مؤمن . وهذا تأييد لوحدة الآمة ومسئولية المؤمن حيانها » فهذه أمة المؤمنين الذين 
يؤمنون بالله ورسله وكتبه » والكفار هم أعصداؤها تمن لا بؤمنون بالله وكتبه 
ورسله » OL YU‏ بالله سبحانه وبرسوله وبقيةررسله وكتابه وبقية كتبه هو أساس 
الوجود الإنسانى كله » فكيف يجوز مع هذا أن يقتل المؤمن أخاه المؤمن فى كافر 
عدو لله والإنسانية ؟ وكيف يجوز له أن pay‏ كافرأ أى عدوا لله والإنسانية على 
مؤمن ؟. 
وإلى الذين يشكون فى أصالة هذه الصحيفة أقول : إن الواقدى أتانا فى 
مغازيه بنص خطبة رسول الله BB‏ بعد فتح مكة , فردد فى حطبته نفس المادة 
الثامنة من الصحيفة ء قال : ولا يقتل مسلم بكافر . 
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والمادة التاسعة تقول : وأن ذمة الله واحدة » يجير عليهم أدناهم . والذ 
هى الأمان » وذمة الله هى أمان الله , والمراد أن أى عضوعن أعضاء الآمة مهما 
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صغر . . له الحق فى أن يجير أى يمنح الأمان لأى إنسان ( بشرط آلا يكون Bae‏ 
أو مقترفا جئاية ) حتى الكافر تجوز إجازته وإضفاء الأمان عليه لعل ذلك يكون 
آدعی لإسلامه . 

وقد أيد الرسول صلوات الله عليه هذا الميدأ » واستئد إلى نفس نص هذه 
salt‏ التأسعة من الصحيفة عندما أسر أبو العاصى بن الربيع es‏ السيد زينب 
بنت الرسول فى موقعة بدر » فلا علمت بذلك زينب بعثت فى فدآء زوجها الذى 
فرق الكفر بينها وبينه » وبعشت فيه بقلادة لما كانت Atte‏ أدخلتها بها على 
أبى العاصى حين بنى عليها » فليا راها رسول الله BME‏ رق ها رقة شديدة وقال : 
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها UL‏ فافعلوا . وأخذ الرسول عليه 
عهد! أن GH‏ سبيل زينب وكانت لا تزال بمكة » gf Yel‏ العاصى سبيلها » 
ولحقت بأبيها فى المديئة 6 وبعد ذلك يقليل خرج gf‏ العاصى فى تجارة له فأسره 
الناس وأتوا به وبهاله إلى المدينة » وتحايل أبو العاصى حتى وصل بيت زينب 
فاستجار بها فأجارته ( وكان لا يزال CLAS‏ . 

» حرج رسول الله لصلاة الصبح من اليوم التالى » وكير وكبر الناس‎ Uh 
إنى قد أجرت أبا العاصى‎ ٠ خرجت زيثب من صفة النساء وقالت : أبها الناس‎ 
ابن الربيع . فليا سلم رسول الله يق من الصلاة أقبل على الناس فقال : أبها‎ 
» هل سمعتم ماسمعت ؟ فقالوا نعم » قال : أما والذى نفس محمد بيده‎ ll 
ماعلمت بشىء حتى سمعت ماسمعتم » إنه يجير على المسلمين أدناهم ثم‎ 
انصرف رسول الله يك إلى ابنته وقال : أى بنية » أكرمى مثواه ولا يخلص إليك‎ 
. . ثم لم يلبث أبو العاصى أن أسلم وعاد إلى زوجته‎ . al قإنك لا تحلين‎ 

فهدا نرى أن رسول الله يستشهد بنص مادة كاملة من الصحيفة ء chy‏ 
الخطبة التى ألقاها رسول الله بعد فتح مكة نقرأ عند الواقدى : « والمسلم أخو 
المسلم « والمسلمون إخوة » يد واحدة على من سواهم , تتكافاً دماؤهم » يرد 


لضن 


عليهم أقصاهم » ويعقد عليهم أدناهم » ومشدهم ( قوبهم ) على مضعفهم 
( قويهم ) وميسرتهم عل قأعدهم ۲ . 
وهنا يردد الرسول نص المادة بعبارته ولفظه هو وها أبلغ معنى ومبنى 4 
والمادة العاشرة تقول :<وإن المؤمئين بعضهم موالى بعض دون التاس »2 . 
والولاء تحالف الرجل مع الرجل على التصرة والمعاونة ٠‏ فأنت مولاه وهو مولاك 
والوليان متساويان ء dy‏ الحديث : ST‏ بلح sana‏ 
اللام ) فاسولى قريب الولى » والمعنى الراد أن المسلمين أقارب » وهم أسرة 
واحدة مز دون ae‏ » وليس أبلغ من هذا فى توكيد رابطة أخوة الأمة ووحدتها 
عقيدة ودما . 
وتؤيد نص هذه Ball!‏ ومعناها آية كريمة هى اإلثانية والسبعون من سورة 
الأتفال . . حيث نقرآ 0 إن الذين منوا lapping‏ وَجَاقَدُوا باموالهم 
وانفسهم 3 شييل الله ry) nitty‏ وروا aguas digs‏ أوليَام 
pad‏ € . 


وامادة الحادية العشرة تقول ١:‏ إنه من تبعنا من مود فإن له النصر والأسوة 
غير مظلومين ولا متناصر عليهم؟ .. 

وهذه المادة تعطى بعداً ls‏ وإنسانياً للأعة وصحيفتها » إن 
يسالمها وحرب لمن يعادييا » فإذا تبع يبود المدينة أمة الإسلام 3 0 
حلفها لا CE Or ee Hee‏ 5 
وتعاملهم معاملة المسلمين ولا تجور أو تعتدى عليهم ولا تثاصر عدوا لهم 
عليهم .. 
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ومعنى هذا أن هذه المادة كتبت بعد مناقشات وأحذ ورد مع اليهود . فقد 
بدا الرسول يدعونهم إلى الإسلام فأبوا إلا قليلا منيم 6 ولكنهم عرضوا أن 
يدخلوا فى حلف الأمة وولائها » فتشاور الرسول مع أصحابه فى ذلك ثم مع 
اليهود » فشرط لهم واشترط عليهم « وانتهى الأمر إل نص هذه الموادعة ٠‏ وكان 
رجاء الرسول عظيئا فى أن تكون هذه الموادعة سبيلا إلى إسلامهم AS‏ حدث مع 
غيرهم كثيرين . 

ونص هذه المادة يدل على أن هذا القسم الأول من الصحيفة قد SEAS‏ 
موقعه » وسنرى أن الأمر سيتغير بعدها , . . 

والمادة الثانية عشرة تقول :«وإن Gy‏ المؤمين وإحد » لا يسام مؤمن دون 
مؤمن فى قتال فى سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم © .. 

ونحن هنا أمام نص سياسى صرف » فا دامت الآمة واحدة فإن سلمها 
واحد ‏ ولا بحل لمؤمن أن يسالم عدوا أثناء قتال فى سبيل الله إلا على اتفاق وتشاور 
وتراض بين المسلمين فى ذلك . 

ويؤكد هذا pall‏ قول الله سبحانه وتعالى فى سورة البقرة ( الآیتین ۲١۸‏ » 
۲۰۹ ) وقد أنزلت هاتان الآيتان قبل بدر : 

Gti <‏ الذينَ ig day‏ ادَخُنُوا ف السلم LEE‏ وَل Vy Ail‏ خُطُوَات 
الشبطان aby‏ لكُم عَدُوٌ Ga‏ . فإن lB‏ من بعد مَاجَآعَتَكُمُ البينّاتٌ فَاعلّمُوا 
نَّ اث GES Jase‏ 

وقد ذكرنا أن هاتين الآينين أنزلتا قبل بدر » وكان الكثير من القبائل قد سالم 
المسلمين نتبجة للغزوات والسرايا الأولى التى سبقت بدرا ء فكان بعض 
ا مسلمين يخطىء فيغير على بعض من سال الأمة من جيرانها » فكان نزول هاتين 
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الآيتين مؤيداً لمعنى ماف الصحيفة » ومحذراً المسلمين من التبادى فى ذلك ed!‏ 
والاستمرار فى المغازاة فى غير سبيل الله . 

ويؤيد هذا المعنى قول الله سيحانه فى سورة الأتفال » وقد نزلت بعد بدر 
وقبل أحد » وكان الموقف بين أمة المدينة وحصومها Las‏ مثقلا باحتالات 
الحرب « ولكن كثيراً من ااال كانت eee‏ الإسلام + 
وفى هذه المعاني تقول الآيات من wy pss‏ من سورة الأتفال is sal‏ 
من سور القرآن Pe‏ وَاعدُوا agi‏ مااستطعدّم من كو ومن رياط الخيل 
ُرهيون به $56 الله وَعَدُوَكُم وءَاخرينَ من ُونهم لا تَعَلمُونهُمٌ اله يَعَلمُهُم 
وَمَاتتْفقُواً من شىء ف سَبيل الله igh‏ إليكم وانتم لا دون ء of‏ جَمْكُوا 
للسلم فآجنح لها وتوكل على الله إِنَهُ هُوَ السَميمُ العليمٌ of‏ يُرِيدُوأ ان 
يَخْدعُوكَ قإن حَسبَكَ اث GA‏ الذي da‏ بنْصره وَبالؤمنين 4 . 

وهله الآيات واضحة بيئة فيا يتصل بالسلم مع الأعداء للأمة Hts‏ أن تعد 
نفسها لقتال وتتسلح له أبدا لترهب العدوء seals‏ الاعداء ناس لا يعرف 
السلمون علام انطوت قلوبهم فليتركوا على حالحم » OY‏ الله وحده يعلم ماق 
نفوسهم » وجنحوأ للسلم فليستجب المسلمون لدعوتهم للسلم » وإن جنوحهم 
للسلم خداعاً للمسلمين فلا بأس على المسلمين من ذلك » لآن الله حسيهم وهو 
ناصرهم بإذنه كيا أيدهم بنصرء فى بدر . 
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والمادتان الثالثة عشرة والرابحة عشرة على أعظم جانب من الأحمية 
بالسة لطيمة اهار المستمر التى ينبغى أن فيز الإسلام » فإف من أكير وظائفت 
ud‏ الإسلام أن تستمر فى جهادها بالحكمة والموعظة الحستة حيئاً وبالحرب he‏ 


ra 


حتى يصير الدين كله لله » أوحتى يدل أهل الأرض جيعا ى الإسلام » وغد! 
فإن الجهاد ينبغى أن يكون عملية مستمرة لا توقف فيها » والمسلمون جميعا 
ينبغى أن يشتركوا فى هذا العمل » فمن لا يقاتل يستطيع OF‏ يعين «the‏ والأمة 
كلها مطالبة بأن تعوض من يضحى بدمه فى سيل الله » وفى ذلك تقول 
الصحيفة : 

« وإن كل غازية معنا يعقب بعضها بعضاً » . . أى أن كل غزوة أو سرية 
ينبغى أن تتبعها غزوة » فتتعاقب الغزوات والسرايا ويستمر الجهاد » وإن 
الؤمنين يبىء بعضهم على بعض ١‏ أى يعوض بعضهم بعضا » بها ذال دماءهم فى 
سبيل الله . . لأن أمة الإسلام ينبغى أن تكون كلها فى المعركة . . من يقاتل 
pad‏ » ومن لا يقاتل يعوض غيره Le‏ يصيبه » والقتال هنا يعنى الجهاد أى 
العمل المستمر فى سبيلى نشر الدعوة الإسلامية . 
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والمادة الخامسة عشرة هى خير حتام لهذا القسم المدون من الصحيفة إا 
تعطى القاعدة الخلقية والإنسانية التى ينبغى أن تكون أساس الحياة والعمل فى 
أمة الإسلام » وسئلاحظ أن كل قسم من أقسام هذه الصحيفة ينتهى بادة 
خلقية من هذا الطراز OY‏ أمة الإسلام أمة أخلاق سامية . . أمة مكارم Del‏ 
مستمدة من الحدى الإهى : 
« وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه » . . أى أن أمة الإسلام 
ينبغى أن تكون tb‏ على أحسن مايكون من هدى القرآن ۽ ونلاحظ هنا أن هذه 
المادة تردد روحا ولفظا معنى قرانى هو الوارد فى الآية التاسعة من سورة الإسراء 
وهى السابعة عشرة من سور LOLA‏ 


Gall Ge 5d! هى أقوم وَيُبشر‎ gil يُهدى‎ Sey هذا‎ ly 
ا‎ 
هذا يتبغى أن يكون المؤمنون المتقون على أحسن هدى وأقومه » فلا يكفى‎ 
ل ا يا‎ ee 
فإذا لم ي يكن المسلمون على هذا المستوى فهم لن يحققوأ‎ » gl يبدى للتى ھی‎ 
. مايطلب متهم‎ 
أليست هذه خير إمة أخرجت للناس ؟ . . ليست هذه هى الأمة التى‎ 
يتبغى أن تكون خر أمة امة حرجت للناس ؟ إذن فلابد أن تكون على أحسن المدى‎ 
یمان ثابت وهدى حسن‎ lal. ل‎ ca 
سليم صحيح » بل أحسن مايكون من ادى وأكثره استقامة .. وكيف‎ 
. . لا تكون هذه الأمة على أحسن هدى وأقومه ومعها كتاب الله وفيها رسوله ؟‎ 
. 4 تَكفْرونَ وانثم تُتتى عَلَيكم ۶اث انه وفيكُم رَسُونْهُ‎ Gy ل‎ 
, ) ٠١١ رال عمران الآية‎ 
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إنها أمة الضمير إنها أمة الإسلام 


« وإن امبر دون الإثم ٠‏ لا يكسب كاسب إلا على نفسه , وإن الله على 
أصدق ماق هذه الصحيفة وأبره dil gs‏ لا يحول هذا الكتاب دون ظالم 
وآثم وإنه من خرج Gal‏ ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وإقم . 

وإن الله جار لمن بر واتقى , ومحمد رسول الله » . 

فى هذا القول الأخير من هذه الدراسة سأجمع على إيجاز ماكان ينبغى أن 
يقال فى أربعة فصول أو حمسة » OY‏ الصحيفة pate‏ الذى نحن بصدده 
جدير منا بأكثر من هذه العناية التى أوليناه إياها ء لأنه أثر بالغ الأهمية بالسبة 
old‏ أمة الإسلام . « وقد tub,‏ أن بنود الصحيفة تتطابق مع نصوص oul‏ قرائية 
وأحاديث نبوية » ثم هى تنطبق بعد ذلك على الأحلاقيات الإسلامية وتوضح لنا 
بالتطبيق العمل ماذا يراد بالأخصلاقيات الجاعية أو أخلاقيات الأمة ٠‏ فهى 
Jet all‏ الأحادقية التى يفرضها على الإنسان وجوده فى جماعة أو كرنه عضواً فى 
kad‏ وهى تختلف فى كشير عن الأحلاقيات الفردية ء ا 
نفسك مسئولاً عن نفسك وأهلك > وأنك إذا قمت با عليك نحو نفك وأهلك 
الأنربين فق انجيت نفسك وسلمت واستحققت رفا الله سبحانه وتعالى 
وتوابه » وماهكذا الأحلاقيات الجماعية فهى تقول لك إنك لا تنجو وحدك قط » 
لأنك عضو من جسد واحد هو الأمة » فإما أن تنجو الأمة كلها وإمالا نجاة لك 
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ألم تسمع قول رسول الله يكل : « المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً » ؟ 
فكيف تكون حجرا فى بناء ثم تنجو بنقسك والبنیان كله ينهدم ؟ 

ألم تسمع قول الرسول ٠‏ « مثل المؤمنين فى توادهم وتعاضدهم كمثل الجسد 
إذا اشتكى مته عضو تداعى له بقية الأعضاء بالسهر والحمى » ؟ » فكيف ترجو 
وأنت عضو فى هذا السد أن تنجو والجسد كله أو بعضه عليل عموم ۽ م 
وقبل هذا كله ألا تذكر قول الله تعالى : من أجل ذلك gis‏ على بني 
إسرائيل اله من SB‏ فسا بغر نفس او aad‏ 3 الارض Uh‏ فق 
الاس جَميعاً . ومن احيّاقا Gal iid‏ النّاسَ جميعاً 4 . (امائدة : 
۲ )> وهذا هو الدرس الأكبر الذى نسى أن يعلمنا إياه السابقون » وهذه 
الصحيفة تؤكده وسترى فى هذا المقال مصاديق أخرى لذلك المعنى » ولا نجد 
هذا المعنى قط فى كتاب من كتب السياسة التى تدخل ضمن مايسمى بالفكر 
السياسى عند المسلمين » إنما الذى نجده فيها كلها أننا- الأمة كلها رعية أى 
ماشية a‏ هون عل كلنا أن «AN sale ania‏ وكل 
مانستطيع حياله ه أن نجثو على ركبنا أمامه ونقول eee‏ 
إلا عدلت فينا عطفاً منك ورحمة والله سبحانه يجزيك عتا أحسن الججزا ء . 


واستمع هنا إلى قول الإمام الغزالى ‏ وهل بعد الغزالى إمام أو فقيه ؟ : 

Lal»‏ المقدمة الشاتية » gay‏ أن الدتيا والأمن على الأنفس والأموال 
لاينتظم إلا بسلطان مطاع فتشهد له مشساهدة أوقسات الفستن بموت 
السلاطين والأئمة » وإن ذلسك لو دام لم يتدارك بنتصب سلطان آخر مطاع 
دام مرج وعم السسيف وشسمل القحسط . وهلكت المواشى وبطسلت 
الصناعات » وكان كل من غلب سلب . ولم يتفرغ Lol‏ للعبسادة والعلم 
مادام حيساًء والأكثرون ييلكون تحت ظلال السيوف» وهذا قيل : الدين 
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والسلطان توأم » وهذا قيل ؛ الدين أس والسلطان حارس » ومالا أس له 
فمهدوم ومالا حارس له فضائع ؟. 

وهذا جانب من كلام أبى حامد الغزالى فى كتاب « الاقتصاد فى 
الاعتقاد ۾ . 

_ وتسأله : والأمة UL‏ حامد أين تكون ؟ ولن تجد الجواب هنا , بل تجده فى 
القرآن الكريم do‏ الصحيفة وفى الثابت من الحديث والأثر ء والأثر هو الحديث 
الشريف » ومن بينه وفى أوله ذلك الكتاب الذى ندرسه اليوم : 

وقد رأيتا براهين من ذلك فيا عرضنا من الصحيفة وهو قسمها الأول » 
فللنظر إلى قسمها الثانى » ويستتتج من مواده أنه كتب بعد المقسم الأول » بقليل 
؛ بعد معركة يوم بدر التى ثبتت أقدام الأمة وأعلت مككانتهاء ومن الممكن أن 
يكون ذلك القسم قد كتب قبيل 3 أحد » أو بعدها بقليل ومعركة أحد كانت فى 
۷ شوال سنة ۳ faa‏ ۲۳ مارس 1754م . 

وقد رقمنا مواد القسم الأول من ١‏ إلى ١5‏ ونبد الأن با مادة رقم 15 وأنه 
لا جير مشرك مالا ot‏ ولا La‏ ولا يحول دونه على مؤمن ٤‏ . 

ed ay‏ المادة تذل على أنه كان ف المدينة إلى ذلك bl‏ مشركون من 
العرب ؛ تركوا على حاهم حتى يقتسنعوا بالإسلام ويسلموا ويؤمنواء ولكنهم 
كانوا حلقاء الأمة داحلين فى عقدها وعهدهاء وقد قلنا ق حديثثا السابق 
إنه كان من هؤلاء مجموعة أوس مناة التى أسلمت يعد GIR‏ وسميت 
بعد ذلك بأوسر, الله » وقد يكون هناك غيرهم » وكان رئيس أوس مناة هؤلاء أبا 
قبس صمفى ين الأسلت وكان شساعراً مشهوداً له بالتجريد ٠‏ وقد ذكره 
الأصفهانى ف الأغانى , 
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والأمة هنا تحرم على هؤلاء أن يجيروا لقريش نفساً أو مالا والمراد بالنفس 
رجل قرشى أو امرأة قرشية أو مولى أو عبد لأأحد من قريش . وإذا كان لمؤمن حق 
عند ذلك القرشى أو مواليه أو ماله فلا جور لأحد . 

فى كتاب الأموال GN‏ عبيد القاسم بن سلام : « وأنه لا يجير مشرك مالا 
لقرشى ولا يعينها على مؤمن 2 . 

وأسو عبيد القاسم بن سلام من أعاظم رجال الحديث » وقد روى نصها 
كلمة كلمة بسند (grt‏ بن عبد الله بن بكير وعب د الله بن صالح فالا : 
حدثنا الليسث بن سعد قال : حدثتى عقيل بن خائد عن ابن شسهاب 
( الزهرى ) وكل هؤلاء من أقمة رجال الحديث الأول » وكذلك كل رجال 
adie‏ كما رآينا. 


إن هذه الصحيفة غير موثقة ولا مؤيدة من رجال الحديث . فها هى ذى 
موثقة مؤيدة من أهل اللحديث بل من القرآن الكريم نفسه » وقد ذكرنا فى مقالنا 
ee‏ سند إل مد نيا Fi‏ الله عا 
لروجها أ بى العاص بن الربيع » وكان الإسلام قد حال بينها وبيله » وكرر 
الرسول يعض موادها فى خطابه لأهل مكة عندما دخلها بعد الفتح . 

والمادتان ۹۷ و ۸ مرتبطتان إحداهما بالأخرى » وهذا نوردهما معا . 

۷- «وأنهمن اعتبط Lips‏ قتلاً عن by‏ فإنه قود به » إلا أن يرضى ولى 
المفتول 2 . 

bent‏ المؤمنين عليه كافة > ولا بحل لهم إلا قيام عليه وفى قتل الؤمن 
للمؤمن عمداً الاعتباط عن بينة» يقول سبحانه وتعالى فى سورة النساء ٩۳ ay‏ : 


> ومن يقتل مُؤمناً محمد 051555 Ags‏ خَالداً فيهَا « Cady‏ انث عليه 
وَلْعَنَهُ وَاعَدّ لَه عَذَاباً (ame‏ 4 
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وعن عقاب القاتل فى هذه الدنيا ل وكتبذا عليهم فيها أن النقس . 
بالنقس والعين بالعين والأنف بالانف والآذن بالأذن والسن بالسن 4 . 
( المائدة ه؛ ) . هذا فى شريعة بنى إسرائيل وتهىء شريعة الإسلام فتوجد إلى 
جانب القتل محرجاً el‏ قد يكون أجدى عل ولى الدم من gay BN‏ أخذ الدية . 

والصحيفة هنا تقول : إن من قتل Lae‏ عمداً فإنه يقتل به ( فإنه قود به ) 
إلا أن يرضى ولى المقتول » فقد يرى ولى المقتول أنه لا يفيد شيئاً من قعل القاتل 
إلا شفاء الغليل والآخذ بالثار » والثأر بجلب الثأر إلى مالا le‏ فيرى ولى الدم 
أن Job‏ الدية وخاصة إذا كان فقيرا ا أو امرأة ذات أولاد لا عائل ها . 

والصحيفة تصطى حق الثأر للآمة » ولا تجعل لأحد من الأمة الحق فى 
ال إذا تمسك ولى الدم بثأره وفى هذه SUL‏ تقول : ولا يحل 
لحم إلا قيام عليه 

ae‏ در لتق وو ولاه 

فیجیء ابن كثير فى تفسيره ويقول : ليس لمؤمن أن يقتل أنحاء المؤمن بوجه 
من الوجوه » کہا ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله كله قال : 
«لايحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث : النفس بالنفس « والثيب الزانى › والتارك لدينه المفارق 
للجماعة » .. 

ثم يقول : ثم إذا رقع شىء من هذه الثلاث فليس لأحد من أحاد الرعية 
أن يقتله | نما ذلك إلى الإمام أونائيه . . (۲ Ge‏ ۳۲۹) . 

وتعليقاً على هذا نقول : إن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان كان خليفة فهو 
إمام الجاعة » ولكنه هو الذي أمر بقتل الحسين بن على رضى الله تعالى عنه ر 
من الذى by deh‏ الحسين وآله ؟ وأبوه معاوية بن أبى سفيان كان خليفة إماما 
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sy‏ آمر بقتل حجر بن عدى وأصحابه Gb‏ وعدواناً فمن ولى دم حجر بن 
عدى ؟ الحجواب : الأمة . 

وأكثر من ذلك : ألا تقول الآية الكريمة « ومن يقتل مؤمناً متعمداً 
فجزاؤه جهنم خالداً gad‏ وغضب “ds‏ عليه ولعنه واعد كه عذاباً 
فاسمع قول ابن كشير فى ذلك والذى عليه الجمهور من سلف الأمة 
وخلفها : أن القاتل له توبة led‏ بينه وبين ربه عز وجل » فإن قاب وأناب وخشع 
وضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيثاته حسنات » وعوض ال مقتول عن 
ظلامته وأرضاه عن ظالیه , . 584/17 ) . 

سبحان الله . يقول الله سبحانه * فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب أله 
عليه ولعنه و أَعد له عذاباً عظيماً 4 . 

ويجىء ابن كثير ویقول : والذى عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن 
القاتل له توبة . 

والجمهور فى مصطلح أهل الفقه ليس جمهور الأمة بل جمهور العلماء 
والفقهاء . أليس أصرب وأقرب إلى العدل من كلام ابن AS‏ وأصحابه من 
الجمهور من سلف إلآمة وحلفها قول الصحيفة ( وإن المؤمئين عليه كافة ولا يحل 
هم إلا قيام عليه ) ؟ . 

لأن اللخيار بين القود والدية حق لولى الدم . 

فإذا تمسك الولى بحقه فى التأر كان على الأمة كلها أن تقوم عليه « ولا يحل 
هم إلا قيام عليه » . : 

وأما حق الله سبحانه وتعالى على القاتل فقد بينه فى الآية التى ذكرتاها . 
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فمن الذى أدخخل الفقهاء فى حق الله سبحانه وتعالى ؟ . 

الذى أدخلهم هو atl‏ كما قلنا جزء من التركيبة السياسية الاجتاعية فى وقتها 
أى الاستابلشتت » سواء أكانت التركيبة أموية أو عباسية أو ملوكية ء فهذه 
الرخص قد وجدت لتبرير جرائم الأمراء . 

لقد قال أحمد بن حنيل فى قوله تعالى pipe liad)‏ خحالداً فيها a...‏ 
« لقد ol Gedy‏ مانزل » مانسخها شىء حتى GAS‏ رسول الله يه قال : 
أرايت إن تاب وعمل Be‏ ثم اهتدى ؟ قال : ty:‏ ئی له بالتوبة وقد سمعت 
رسول الله يه يقول : لته اله رجل قتل رجلا متعمد أ يجىء يوم القيامة 
آخذا قاتله بيمينه gf‏ بيساره وآخذاً رأسه بيميته أو مشماله = تشخب 


أوداجه Lea‏ فى قبل العرش يقول : يارب » سل عبدك فيم قتلنى ؟ » .. 
(مسند امد (YESS‏ 


ثم يذهب ابن كثير فى حبر طويل إلى أن من قتل Bl‏ نفس له توية . 
(rol)‏ . 

فهذا كلام الله سبحانه . 

. BB كلام رسوله‎ Ling 

وهذ! كلام الفقيه . 
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ألا ترى معى أن نص الصحيفة أقرب إلى روح الإسلام : إذا رضى أهل 
المقتول بالدية كان بها » وإلا فإن الأمة كلها تقوم على القاتل ( ولا يجل لهم زلا 
قيام عليه ) حتى يتم القصاص ويستوف المواطن فى أمة الإسلام حقه . أا حق 
الله سبحانه فلا دحل لمخلوق فيه والله سبحانه يستوفيه |S‏ جاء فى القرآن 
الكريم . 

ولیس من حق أى إنسان ‏ فقيهاً كان أو غير فقيه أن يترع من تلقاء نفسه 
ويدخل بين الله سبحانه وحقه ويقول إن الله ینوب على القاتل ولو كان ضحاياء 
مائة من النفوس . 

فهذا تقرب إلى الحكام على حساب الله تعالى » وذلك أمر لا يجيه أحد . 

وهل معنى ذلك Cal‏ نلوم الفقهاء الذين قالوا هذا الكلام ؟ 

الجواب : نعم ولكن ليس على الإطلاق . 

Ob‏ فقهاء عصور الظلم من الأمويين فصاعداً ريما قام لهم عذر لأم كانوا 
يعيشون مع ظلمة طغاة يستحلون الدماء ولو أحسوا خحوفا من ناحية أى انسان 
فقيه أو غير فقيه ‏ فتلك هى غباية ذلك الإنسان . 

ولكننا إذا عذرناهم على السكوت عن الظلم فيا عذرهم فى Ea‏ بتجويز 
التوبة لمن يقعل الواحد والائتين إلى الماثة . 

لقد فعاو ذلك طلباً للوظائف وا لماه . 

وهذا مالا يغتفره مسلم ذو ضمير ينظر إلى صالح هذه الآمة . 

ولابد من أن نضيف أنه كان هناك ita‏ فقهاء من أهل الحق والالتزام والزهد 
فى خيرات الدنيا فى سبيل الله . 


polly‏ الأكبر يقع على فقهاء القرنين المجريين الأولين » أولئك الذين تسلموا 
الآمانة ووضعوا أسس الفقه وقواعد السلوك للفقهاء . قلو أن هؤلاء وقفوا فى وجه 
الظلم وتشددوا وعرضوا أنفسهم للقتل لردوا أهل الطغيان عن الطغيان . Why‏ 
ols‏ يحدث لو قتلى معبم مائة أو مائتان كيا قتل الكثيرون من وقفوأ فى وجه الأمويين 
والعباسيين ؟ 

وهل من المقبول أن تجرى مذيحة كربلاء فى العاشر من المحرم سنة 1" هر 
٠‏ أكتوبر 577٠‏ م ويموت فيها فوق السبعين رجلا وامرأة وطفلا معظمهم من 
آل البيت دون أن جتمع نفر من Jal‏ العلم ويجتجوا على ذلك الحرم الشنيع . 
وقد ذكرت كريلاء لأا مشهورة معروفة لئداس أجمحين .. 

ولكن لابد أنه كانت هناك جرائم أخرى لم يحتج عليها أهل العلم فى ذلك 
الزمان فاستمرأ الحكام المرعى ومشى الظلم فى أمة الإسلام التى قامت لتوقف 
الظلم فى تاريخ البشر . 

كان لابد من هذا الاستطراد OY‏ هذه دراسة فى بناء أمة الإسلام ومن واجبنا 
أن نقول من أين طرأ الفساد على أمة قامت لتوقف الفساد . . 

وتعود إلى وثيقعا . . . . 

والمادتان 14 و 7١‏ تؤكدان Lie Ut‏ الجماعية للأمة الإسلامية عن سلامتها 
الداحلية » أى عن الحفاظ على GLI‏ والقانون وكرامة الإنسان داخل الآمة 
وجدير بالملاحظة أن Lyell‏ عن آمة الإسلام وشئؤنها جماعية ء وهذه المسئولية 
تبعل القرآن الكريم والسنة النبوية » Gang‏ هذه الصحيفة تجعل للأمة شخصية 

وقوة معنوية دون أن تجرد المواطن ى الأمة من مسثوليته الفردية » داحل Be‏ 

1 الجراعة » وذلك كان مصدر القوة الكبرى لآمة الإسلام » فإنه جعلها ضميرا حيأ 
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ل كم ل SoS‏ المسئولية وزعموا أنهم 
أولياء الأمور وأصحاب المسثولية فكانت هذه بداية التدهور الخطير . . 
: وآنه لا يحل لمؤمن أقر بها فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن 
ينصر محدثاً ولا يؤويه ١ . ٩‏ 
3-٠‏ وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤحذ 
منه صرف ولاعدل » . والمحدث هو الذى يقترف جناية فى حق فرد من أفراد UY‏ 
أوفى حق الأمة كلها . . فهنا نجد الصحيفة (oF‏ على كل عضو من أعضاء الأمة 
مقر با فى هذه الصحيفة أو المهد أو اليثاق أن بعصي fll‏ أو يؤويه لابد أن 
يسلمه للأمة لتأخذ بحقها منه وهذه مستولية فردية مفروضة على كل مسلم ۽ 
وهى مسألة ضمير اول ڈ ثم مسألة حق من حقوق الله على رجال الأمة واحداً 
واحدا . 
فالله سبحانه يلعنه ويغضب عليه يوم القيامة » وأما الأمة فلا تأخل منه 
صرفا ولا عدلا أى تقاطعه فلا تعامله ( صرف ) ولا تقبل مته شهادة ( عدل ) . 
ولم يكن صواباً من المشرعينٍ وأولى الرأى أن يعفوا الأمة من هذا الواجب 
وتلك المسكولية وينقلوها إلى من يسمونه الإمام » لأن ذلك أخخرج الأمة من 
المسئولية السياسية والمعنوية عن مصيرها Lay‏ ينص القرآن والسنة على أن مسئولية 
المؤمنين عن أمتهم مسولية فردية وجاعية . 
والمادة العشرون تقول : « إنه مهما اخحتلفتم فيه من شىء فإن مرده إلى الله 
عز وجل Ss‏ محمد BB‏ وهذه المادة مؤيدة حرفيا تقريبا بنص ٠١ RL‏ من سورة 
الشورى : 
بط وَمااختلفتم فيه من شىء فحُكمة | إلى الل دكم الله رَبّى عَلَيه تَوَكّلتُ 
وَإِلَيه ey‏ . 
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وتلل ذلك جموعة من المواد ( (YY. ۲١‏ كلها خاصة باليهود وعلاقتهم بأمة 
الدينة »ويمكن اعتبار هذه المواد جزءاً من الصحيفة » ويمكن كذلك اعتبارها 
معاهدة خاصة باليهود ألحقت بها وفى كلتا الحالتين فهى بصفتها lar‏ من الكتاب 
أو الصحيفة أو الدستور تعطينا مثالا مما يمكن أن تكون عليه علاقة الآمة بجماعة 
أخرى تخالفها في الدين . إما مشتركة معها فى نفس الوطن Uy‏ مجاورة لما يتوقف 
على صداقتها مع الأمة أو ولائها أمان الأمة نقسها . . 


وواضح أن id‏ المدينة لم تجد مايدعو إلى إرغام اليهود على الدخول فى 
الإسلام» فلا إكراه فى الدين مادام الرشد قد تبين من الغى » فالأمر فى دخول 
الناس فى الإسلام مرهون Ab‏ الذى يرزقه الله لمن يشاء » ومادام الأمر كذلك 
فليعيشوا مع المسلمين إذا كانوا من Jal‏ المديتة المقيمين فيها قبل الإسلام » فإن 
الإسلام لا يرضى أن يخرج إنسان من بلده يسبب خالفته ثلآمة فى الدين إذا كان 
مخلصا Gale‏ بينه وبين المسلمين حلف أو عهد أو ميثاق » بل له أن يشترك مع 
المؤمنين فى الدفاع عن الأمة ووطنها على أن Git,‏ من ماله فى الدفاع مع 
١ . . . Ct‏ 

هذا موضوع هذا القسم من الصحيفة الذى يتكون من ست مواد واحدة 
منها تتكون من سبعة بنود . ونظن أن هذا القسم من الصحيفة كتب بعد 
« أحد » مباشرة أى بعد ۷ شوال سنة ۴ V/A‏ مارس 574 م فقد تعرضت 
المديئة وأمنها خلال هذه المعركة لمحنة كبرى نجت مها بفضل الرسول يله وثباته 
وبعد نظره ¢ وكا لابد بعد أن كتب الله للأمة النصر أن يتحدد الموقف مع من 
فى وطنها من اليهود » فإن رسول الله كان قد عقد معهم بعد أن استقر فى المدينة 
وقامت LY‏ عهدا على النصر والأسوة» وقد cle‏ ذكر ذلك العهد فى AG‏ 
الصحيفة » وقد رأيشا أن بعض المؤرخين يقولون : « إنه شرط هم واشترط 
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ليهم » ء ولكن اليهود بدأ عليهم القلق بعد بدرء فقد ارتفع شأن الأمة وعز 
oy‏ ا ب اليهود بالحوف من ذلك oa‏ 
الذى يعلو أمره وأمر أمته يوما بعد يوم »> بل بلغ اللع برجل متهم يسمى كعب 
الأشرف وكان يسكن وحده فى أطم له قى العوآلى » أى فى التلال الواقعة جنوب 
شرقى المدينة على مقربة من منازل اليهود بلغ من غيظه أن إنتابه مايشبه اخم » 
فمضى يؤلب على الإسلام ورسوله ويقول شعرا سمجا ہجو فيه حمدا وق 
وذهب إلى مكة واجتمع بأهلها وحرضهم على المسلمين حتى ضاق به الرسول » 
ولكنه لم یزد على أن تشكى منه بمثل قوله : « اللهم اكفنى ابن الأشرف بيا شتت 
فى إعلانه الشر وقوله الأشعار » » وقال رسول الله ويه : « من فى بابن 
الأشراف » » فلم يكد رسول الله يقول ذلك حتى تدب بعض الأنصار نفسه 
لتخليص الإسلام من ذلك العدو المقروح وكان ابن الأشرف بهوديا من ناحية 
أبيه » ولكنه كان قد تربى فى بنى حارثة بن الحارث من الأوس وكان أا فى 
المعروفين » فا كاد هذان يسمعان شكوى الرسول من كعب بن الأشرف حتى 
مضيا فى عدد قليل من أصحاب)| فقتلوا كعب بن الأشرف فى قاع بيته وبين 
أهله . . 

وقد روع هذا الحادث اليهود وأحسوا بقوة المسلمين الصاعدة ؛ ثم جاءت 
أحد وماتعرض له المسلمون فيها وتيقظت الأمة للخطر ء فكان هذا كله فيا نرى 
Lats‏ إلى إضافة هذه المواد للكتاب أو الصحيفة بعد التشاور والتفاهم والتراضى 
على tale‏ الرسول فى كل شىء كان يعمله متصلا بالأمة ومصالحها . يقول 
الواقدى فى حديث الخندق ( ٠١4/۲‏ ) : « وكان رسول الله حين قدم صالح 
قريظة والنضير ومن بالمديئة من اليهود ألا يكونوا معه ولا عليه » ويقال pablo‏ 
على أن ينصروه of‏ دمه منهم ويقيموا على معاقلهم الأولى بين الأوس 
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وإذا أخذنا فى حسابئا تلك العبارة الأخيرة من كلام الواقدى » وقد وضعنا 
تحتها حطا استبانت لنا حقيقة هذا القسم من الصحيفة . فإن اليهود لا يذكرون 
فيها باسم بنى النضير أو قريظة » بل بأسياء حلفائهم من الأوس والخزرج > 
والأغلب أن اليهود هم الذين طلبوا ذلك حتى يكون ذلك أضمن لسلامتهم 
وخاصة بعد تصفية أمر بنى قينقاع بعد بدر » وسترى مصداق ذلك فيا يلى من 
نصوص ذلك القسم : 
Oly - ١‏ اليهود ينفقون مع الؤمنين ماداموا محاريين . 
۲ أ- وأن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين » لليهود mete‏ وللمسلمين ديم » 
مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوقع إلا نفسه وأهل بيته . 
۲ ب ۔ وان ليهود بنى الدجار مثل ماليهود بنى عوف ‏ 
والمواد ؟؟ ج ء co‏ ه وز تعطى هذه الضمانات ليهود بنى الحارث وهود 
ہنی ساعدة وببود ہنی جشم ويبود بنى الأوس ( أوس مناة ) ayes‏ بنى تعلبة . . . 
فاليهود هنا محسوبون على حلفائهم من الأوس والخزرج ومنسوبون إليهم 
زيادة فى أمعبهم وضمانا للتوئق عنهم وتوقيأ لغدرهم . 
7 - ج إلا من طلم وأثم فإنه لأ يوقع إلا نفسه وأهل بيته « والظلم هو التعدى 
أو العدوان سواء أكان ذلك على النفس ( بمخالفة القانون والعرف ) أم 
على الغيرء أما الإثم فهر ارتكاب جريمة أو مقارفة عمل غير قانوتى » 
وجدير باللاحظة أن أحذاً م يدرس المعانى الحقيقية لألفاظ مثل : وإثم 
وعدوان وفسق وفساد وما إليها فى معائيها التاريخية بيدا عن معاتيها 
اللشوية والدينية » ولأن أصحاب العاجم إللغوية: وأصحاب الفقه 
تقليديون جدأً فیا يذكرون من المعائى . ولكثنا نريد أن نفهم هنا معنى 
لفظ « فساد » اجتماعيا وشاريغيا فلا نجد » والأمر حتاج إلى دراسات 
مطولة » فإننا مادمنا نريد أن تدوس السيرة دراسة جديدة » فلابد أن 
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تكون دراستنا على أسس جديدة م ob‏ السيرة تدخل فى الفقه tall‏ جزء 
كبير من السنة » ولكها تاريخ أيضاً وللتاريخ منطقه ومنبجه وطبيعته التى 
تضيف إل دراسات السنة والققه أبعاداً جديدة توسع آفاقها وتزيد فهمنا 
وتقديرنا ها ء وأشير هنا إلى كتاب قيم فى ذلك المعنى رجعت إليه فى كتابة 
السيرة المطولة التى تطبع الآن فى لندن ومؤلفه المانى أو هولندى . 


M. K. Braumamn, The iritual Backgraund of Easrly islam. Studies in Arab concotte. 


Lalden 1972‏ 
وهذه المادة ربا تكون صدى لقتل كعب بن الأشرف » فإن اليهود أرادوا أن 
يسلموا من مغبة cof‏ خطأ يصدر عن واحد منهم دون أن تكون لقومه يد فيه » 
ob‏ العقاب ( با فى ذلك القتل ) يوقعرلا محل إلا به وبأهل بيته الذين تستروا 

عليه وعانوه وأن جفنة بطن من ثعلية كأنفسهم . 
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وتعلبة ‏ كا قد ذكرنا - كانت قبيلة قديمة من العرب دخلت فى اليهودية 
وأصبحت تحسب متهم إلى جانب بنى قينقاع وبنى النضير وبنى قريظة 
ولكنبم ل يظلواعل اليهودية عندما جاء الإسلام فدخلوا فى جملة السلمين . 
واندرجوافى غيارهم » وأصلهم من أزد الشام المعروفين ae‏ ارد 
من بنى Lake‏ بن عمرو ين مزيقياء جد الآوس وا خزرج Lay!‏ » وقد 
هاجروا إلى المديئة واستقروا فيها قبل الإسلام مع فرع صغير من جفئة 
وتپودوا 3 ثم أسلموا ء وكان هذا القبيل الصغير من بنى جقنة فى المدينة 
ie‏ ل : تعلبة وليس لدينا مايدل على rel‏ كانوا nes‏ أسلميا 
ويبدو pel‏ طلبوا أن يدخلوا و فى العهد فاجلا إلى ماطلبوا . 
aly‏ لبنى الشطيبة مثل ماليهود بنى عوف . 
وهؤلاء بنو الشطيبة ( فى نص الوثيقة عند أبى عبيد القاسم بن سلام : 
شيطبة . ويسميهم الطبرى شيطبة » ولكن الأصح ماذكرناه اعتمادا على 
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ماجاء فى وفاء الوفا للسمهودى ( 157/1 ) وابن حزم فى Bh‏ وهم 
فرع من بنى جفدة الخسانيين هاجروا إلى المديئة قبل الإسلام ونزلوا 
رانج » فهم يحسبون فى جملة أهل واتج . 
وقد ذكرئا هؤلاء Lan‏ لتدل على عبافت جماعات fal‏ المدينة على الدخول 
فى عهد أمة الإسلام وعقدها » وأراد رسول الله BB‏ أن يؤكد لهم ذلك فأثبت 
إنضيامهم فى نص الصحيفة . . 
5١‏ والمادةالاخيرة من ذلك القسم تؤكد لنا الأساس الأخلاقى الذى تقوم عليه 
الوثيقة كلها أو الدستور كله ونصها . 
« وإن البردون الإثم » . 
أى أن البرمقدم على الإثم » والمؤمن ينبغى أن يبر ولا يأثم » والبرهو الوفاء 
وبررت بقسمى ol‏ وفيت به » ورجل بار أى وفى ولا معنى لأى قانون أو انقاق 
أو عقد أوعهد إلا إذا قام على أساس اخلاقی هو البرأى الوقاء . 
افلو أتك انفقت أو عاهدت أو حلفت دون أن تبريشىء من ذلك فلا قيمة 
لأى عهد أو عقد أو أيهان أو قانون » لهذا تردد الصحيفة Blo‏ هذا الأساس 
الأخخلاقى فى ol‏ كل فقرة من فقراتها » وكأنبا تريد أن تؤكد أنها وثيقة قلوب أو 
ضائر أو أخلاق » فإن كل عهود الدنيا لا معنى لها إذا لم تكن قائمة على أساس 
البى أى آلوفاء . والضمير وهو القانون الأكير الذى ينبغى أن يحكم كل تصرفات 
الؤمن الحق والمواطن GEE‏ ودليل ذلك أن الجزء التالى من الصحيفة يتكون من 
ست مواد يقول فى المادة الأخيرة منه وهى المادة ۳۲ . 
۴۴ وإن الله على Gt‏ هذا والقسم الذى يليه من الصحيفة ينتهى بالمادة 
asus‏ : 
4١‏ - وأن الله على gil‏ ماف هذه الصحيفة وأبره . 
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ونريد أن نقف هنا عندما أسلفتاه من الكلام فى هذه الصحيفة وماأردناإلا 
أن نبين الأسس الأحلافية الشورية التى قام عليها بناء أ مة الإسلام » فهى أمة 
الضمير أمة القلوب أمة الإيهان إنها uf‏ ل دولة »> OY‏ الدولة 54 diay‏ 
يدول مضى وانتهى ) أما الأمة فلا تدول ولا تزول . 
إنها أمة المؤمنين يحكمها الضمير تحكمها القلوب وتسر أمورها أحكام القرآن 
والسئة » E Us)‏ » لأن ذلك 
لقانون الذى يضعه الناس يتغير ويتبدل ومن الخطأ أن يقال إن رسول الله إلا 
كان رجل دولة أديجل سياس ار أنه كان سياسياً أودبلوماسياً att of‏ عسكرياً : 
فهذه كلها صفات دون رسول الله BE‏ فإن رجل الدولة يحتال ويدبر ths‏ 
الحقيقة إذا استدعى الأمر ذلك وحاشا لرسول الله أن يصدر عله من هذاشىء » 
ورسول الله ليس رجل سياسة لأن السياسة تبيح التظاهر والتتخابث والغدر وما 
إلى ذلك وماأبعد رسول الله يه من ذلك . . وأبعد من ذلك أن يوصف رسول 
الله بأنه دبلوماسى » وكلنا نعرف مايمكن أن يدل فى الدبلوماسية من احتيال 
وتظاهر وإخفاء للحقائق وكذب إذا اقتضت مصالح أمته ذلك » أما القول Ob‏ 
رسول الله كان قائداً عسكرياً فجرأة على رسول الله يأباها إجلالنا له وتوقيرنا 
إياه » فإن القائد العسكرى وظيفته كسب النصر على الأعداء le‏ سبيل ولو أدى 
الأمر إلى قتل الألوف من الأبرياء » وقد أباد نابليون فى معركة أوسترليتر أهل قرية 
كانوا آمنين فى السهل فلما سكل فى ذلك قال : « آنا قائد عسکری ولست واعظاً 
Ul,‏ مكلف pail ob‏ رايات فرنسا ish‏ سبيل وقد نصرتها ء Ge‏ إن الاعتبارات 
الأخلاقية ها مكانها ولكن بعد النصر » فانظروا كيف نعوض هؤلاء المساكين عما 
أصابهم أما أنا فقد أديت واجبى وكسرت العدوع . 


وقد رفع الله سبحانه وتعالى عن رسوله ds‏ مسئوليات السلبية للقيادة 
العسكرية والقتال حيث قال : © فلم تَقتّلوهُم وَلكنَّ الله قَتَلَهُم وَمَارمَيِتَ إذ 
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رَمَيت ولكن الل رَمَى وَليبلى المؤمنين منة بَلَاء خسنا Gy‏ الله سمي 
(WAU. 4 fate‏ 
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لم ينشىء محمد رسول الله بي دولة » ولكنه بنى أمة وبث فى هذه الأمة 
القرآن وفيما يتصل ببناء LV‏ فإن القرآن إيقاظ للضمير الإنساني وإشعارله بقدره 
وبالقيمة الإنسانية للإنسان » ضرب رسول الله بقوله وفعله المثل للأمة لتقتدى 
به » وانتصرت أمة الإسلام على يديه أى أنه علم الأمة النصر وأعطاها أخلاقيات 
النصر من إبيان وتضحية وعزة نفس وترفع عن الدنايا وقسك بالعدل والفضل 
والبر والخير وتتسحية بالنفس فى سبيل الأمة والإسلام » وسجلى لها ذلك فى حديثه 
by‏ صحيفته التى هى جزء من ذلك الحديث أو الأثر أو السلة . . . 

وترك الأمة لتختاز نفسها الطريق لكى تسير نفسها فى طريق النصر والإبهان 
والعزة والكرامة hl‏ والآمة يعد ذلك حرة فى أن تصنع لنفسها الشكل الذى 
تحكم نفسها به » فهى أساساً أمة حرة أو اتحاد شعوب حرة » وكل فرد من أفراد 
هذه الشعوب انسان حر كريم له مثله الأعلى النابع من القرآن والحديث » (SS‏ 
أن أمة الإسلام تضمن لواطنيها الحرية والكرامة والعزة وسلامة الضمبر فإن 
رسول الله يي رسم لأمته الطريق وتركها تير فبه على النحو الذى تريد » فهى 
إسلامية أولاً وشوربة ثانياً وحرية me‏ وأخيرا . 

والضمير الحى فى لغة الإسلام هو القلب. انبقظ الواعى المؤمن المنتصر 
الظافر لأنه بقظ واع مؤمن بالل ورسوله . 
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ورسوله فى السداية والعهاية إنسان تبى أو بشر رسول .. ولكنه يقود أمته 
بأسلوب جديد لا يشبه فى شىء أساليب رؤساء الدول أو قادة weal‏ 
الأخرى » لأن أمة الإسلام كان ينبغى أن تكون أمة الدنيا كلها . أمة Ce‏ 
والييم والغد » وينبغى أن تكون كذلك Lay‏ شغلت نفسها بشكليات بناء الأمة 
مع al‏ المهم هو الروح » روح الأمة وضميرها الحى وقلبها الواعى » E‏ 
الواعى تختار من يسيرون أمورها بحرية وبونحى من ضميرها » يستوى أن يكون 
خطيفة أو ملكا أو سلطاناً أو ipl‏ أو رئيساً أو هيثة تحكم Las‏ فكل هذه سواء 
مادامت تسير فى هدى الإسلام وتسعى لتسقيق مثله العليا فى ee‏ السراج 
انر . : 
> يايها النبى إنا ارسلناك شاهداً وميشراً ونذيراً وداعباً إلى اله بإذنه 
وسراجاً Unde‏ وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلاً کبیا » . ( الأحراب : 
ألآيتان 48 4)١‏ ) . 


الفهسرس 


قافلة حرجت تقصد الغد فضاعت فى رمال الماضى 
البداية عهد وميثاق .. 


البيعة عقيدة والتزام 


القرآن إلهى بمصدره إنساتى بغاياته ٠‏ 
وقامت أمة الإسلام على خطة دقيقة وتوقيت محكم vom‏ 


تربية الأمة بالأسوة الحسنة 


لاقيام لأمة Le‏ بغير قانون ... 


تقوم الأمة على الإيهان والمهاد والأحلاقيات + 
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أمة الإسلام حلف من المؤفتين الأخرار س .. مساب انيت AYO‏ 


إنها أمة الضمير إنها آمة الإسلام سس س ا س VE‏ 


Vw 


رقم الإيسداع 
0 
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مطاييع 
الهيئة المصرية العامة للكعاب 


اد dn gill‏ الفكرية المصرية وتواملهم جيلاً بعد جيل ومازثنا 


بر الممرفة حقاً لكل إنسان ومازلت احلم بكتاب لكل مواظن 
زلكثبة فى كل بيت. 
od‏ الدجربة الملسرية «القراءة الجميع» عن الطوق ودخلت ٠مكتبة‏ 
الأسرةء عاسها الخامس يشع نورها تيضىء التفوس ويخرى الوجدان بكتاب 
اى متناول الجميع ويشهد الماتم للتجرية الممسرية بالتالق والجدية 
وتعتمدها Mga‏ اليونسكو تجرية رائدة تحتذى فى كل العالم الثالث: 
ومازنت احلم بالمزيد. سن لآلىء الإبداع الفكرى والأدبى والعلمى تترسخ فى 
وجدان bal‏ وعشيرتى أبناء وطنى فصر الحروسة: مصير القن مصر 
التاريخ» مضر العلم والشكر والحشارة. 
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